۱۲ 


تحلیل الرسائل التلاث : 

٩‏ الیل کناب‌دبیان اعغاز الترآنتالیت ان سلیان بفند نم 
محمد بن ابراهم الخطایی . . رواية ألى الحسن اد ات 
فى نشرها على مخطوطة مصورة عن دار الکتب ٩‏ مکتوبة بخط مغرف 
واسح به بعض الشکل . ولا يخلو من الحطاه المحورة انا :وقد کیب 
على طرته : 


کتاب بیان اعجاز القرآن 

SE‏ 5 سلیان حمد بن محمد إبراهم الخطانى رضی الله عنه 

رواية أنى الحسن على بن الحسن الفقيه السجزی رحمه الله 

وعليه إجازة تفيد أنه رواية عن الشيخ أَنى عبد الله محمد بن حيان 
الفهرى عن الشيخ عبد الله الحجری عن الشيخ الفقيه أنى طاهر السَّلى 
تاش عن الشيخ عبد الله محمد بن برکات النحوی عن الشيخ ای 
القاسم سعد بن على الزنجاتی عن ألى الحسن السجزی عن ااقلف . وکانت 
هأءه الاجازة سنة ست وستين وحمسمائة . 

وأثبت فى ختام النسخة أنه دتم الکتاب بحمد الله وعونه »> صلى الله 
على محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين - أوائل عام ستة وألف عرفنا 
الله خيره ووقانا شره ١‏ » وأثبت فی آخرها آیضا آنا روجعت وقوبلت على 
ا . وتقع الخطوطة فى ۲۳ ورقة . وكل صحيفة و ۱ سطر 1 
وبالسطرین ۱۲ ۰ ٠١‏ كلمة . 
طبعات الكتاب : 

(۱) طبعة السيد عبد الله الصدیق سنة ۱۹۵۴ م - ۱۳۷۲ ه بمطبعة 
دار التأليف پالقاهرة -. من القطم الصغیر فى ۱۲۵ صفحة . 


(۱) عن نسكة عطية مغر بية من المكتبة الصديقية دة . 


۱۳ 


عن ی E‏ فا ار نم E‏ هی نی یی رن 
بعض اللاحظات التى آبدیناها فى مواضعها ‏ وأشرنا إليهانى الهرامش يرمز «ا» . 

و ا عامة أنه يتصرف آحیاتا ف العبارة عا له يتطلبه السياق 3 
ورعا لجا إلى ناويل لا ضرورة له 3 وقد اهم ف ا بشرح ما حاء 4 
الرسالة من الأحاديث والخبار والروایات الدينية . 

(ب) طبعة الد کتور عبد العلم عمیل القسم العری ف الجامعة الإسلامية 
بعلى کره ( الهند  )‏ مطبعة خليل شرف ببومبای سنة ۵۱۳۷۲ - ۱۹۵۳ 
ونشر القسم العرف بجامعة على کره . ۱ 

ورجع الحقق ف هذه النشرة إلى نسخة ليدن الى اشرنا إليها 3 والى. 
آشار إليها بروكلمان » ولهذا كان لهذه الطبعة أهميتها فى طبعتنا الثانية 
للرصالة > وعراجعتها أمكنٍ إعادة قراءة بعض ما التبس من عبارات النسخة 
الأيل 3 وتقويم بعض الألفاظ. بحيث تکون أكثر ملاءمة 3 غير أنئا مع 
ذلك لاحظنا وجود كثير فق اک والتصحيف فى هذه الطبعة مما یقلل 
من شأنها 


فكرة الرسالة ومنيجها : 
فى هذه الرسالة يقرر الخطای آن الناس قدیما وحدينا ذهبوا ق الموضوع 

كل مذهب من القول ولم يصدروا عن ری . ويناقش فكرة الصرقة » وفكرة 

تضمن القرآن للاخبار | المستقبلة > ولا پرتضیها شرا اس الا عجاز ۰ ثم 
ينتقل إلى موضوع البلاغة © وبعيب على القاتل 3 ين ما اعمادهم على التقلید 
وعدم تحقيقهم وقصور كلامهم عن الاقناع 9 هو الموضوع على طريقته 
فيذكر الأقسام الثلاثة للكلام المحمود ؛ ويقرر أن بلاغات القرآن قد أخذت 
ل ۱ فانتظم لها بامتزاج هذه 
الاوصاف عط من الکلام یجمع صفی الضخامة والعذوبة » وهما على الانفراد 


۱1 

۱ رها اللطیف الخبير لتکون آية بينة لنبيه . وإنما تعذر على البشر الاتیان 
مله ؛ لان علمهم لا یحیط بجميع أ یا اللغة وأوضاعها » ولاتدرك أفهامهم 
جسیع معاثی الاشیاء الحمولة على تلك الا لفاظ » ولا تحمل معرفتهم لاستيفاء 
جمییم النظوم الى ما ائتلافها وارتباطها بعضها ببعضا. . ۱ 

و نما صار القرآن معجرًا لأنه جاء بافصح الألفاظ: فى أحسن نظوم التأليف 
منسنًا أصح المعالى من توحيد 0 تحريم , . إلخ . ومعلوم أن الاتیان 
خثل هذه الامور والجمع بين اشتاما حي ب تم ونتسق . ٠‏ آمر تعجز عنه 
وی البشر ۱ 

| وعمؤد البلاغة :الى تجتمع لها هذه م ري نوع من الألفاظ. 
ی تششمل عليها فصول الکلام موضغه الأتعصن: الأشكل :به .. ومن هنا کاع 
الوم وجبنوا عن معارضة 'القرآن نا قد كان يؤوذهم ویتصعدم منه . 

ویفند الخطای بعض ما أو رده المترضون عن كتشرفيك اناري ال ان ۶ 

ومن الطر ف فى رسالة الخطایی ما آورده من تجليل بعض التصوص تحلیلا 
0 جميلاً . یکشف فيه عن ذوق وبصر عواطن الجمال ف :الكلام » 
وقد أثبت فى آتحر رسالته وجها آخر للإعجاز ذهب عنه الناس ‏ كما یقول - 
وذلاث نيع ال اال رنه ی يلاحظ. أن هذه هى 
الفكرة التى دار حولها بحث عبد القاهر الجرجانی فى آسرار البلاغة إذ اعتبر 
مصدر البلاغة فى الكلام تاثيره فى اللفوس: e ٩۷‏ 

۲ . الرسالة الثانية : 

« النكت فى عجاز القرآن » لأى الحسن على بن عیسی الرمانی . وقد 
اعسدنا فى نشرها على ثلاث مخطوطات هی : 0 

ا مضطوطة عکتبة بغدادل ومبی بالاستانة + ومنها نسخة مصورة 
00 اة الإسكندية عن فيلم عمهد الخطوطات التابع لجامعة 


(۱) ف م هذه الفحرة وناقشهام . خلف الت فى كتابه ( من الوجهة النفسية فى دراسة الأدبونقده » 
ارس ( ۷ ۷ . 


۱۵ 


الدول العربية . وکتب على طرما رق 1۲ وعنوانه : د کتاب النکت فى إعجاز 
القرآن ۰ تصنيف الشيخ الإمام أى الحسن عل بق عبسی القن رحبه 
الله تعالى المتوق سنة ۳۸۶ ه ». وذيلت بختام ذكر فيه تاريخ النسخ تا 
1o۲‏ ه بقام محمد عبد العزيز الأنصارى : والمخطوطة بخط. نفيس 
وأوراقها ۲ ورقة ومسطرتها ۱۷ سطرا فى الصحيفة ویحوی السطر من ٠١‏ . 
۲ كلمة . ويوجد على بعض الصفحات تصحيحات قليلة بالهامش 
وببعضها أختام الوقف واسم الخزانة وقد جعلنا هذه النسخة الأصل وراجعنا 
عليه النسختين التاليتين . 

(ب )وأما الثانية فهی النسخة الأولى بالخزانة التيمورية بذاز الكتب 
تحت رقم ۲۹۸ تفسير خط . وقد جاء فى طرتها بخط. آحمد بن إسماعيل 
ابن محمد تیمور ما ی ۱ 

« مما استنسخناه ونحن فى بيت القدس من المكتبة البديرية 4 ۰ 
وجاء فى سطر آخر : « ویظهر أنه قد سقط من هذه النسخة البات العاشر 
وهو حسن البیان ص 45 » © وذیلت بختام جاء فيه : «عت هذه الرسالة 
بقلم الفقیر العبد الفعیف محمد أمين بن الشیخ عمر الانف الأنصارى 
حادم الحرم الشریف والسجد والاقصی المنيف غفر الله له ولرالدید ولجمیع 
المسلمين آمين . ۱۵ ربيع الثافى سنة ۱۳۱۸ ه » . والمخطوطة بخط. نسخ 
واضح ٠‏ وقد أشرنا إليها بالرمر وت » . 

(ج) آما الثالقة فهی الدسخة الثانية بالخزانة التبمورية رة 


م o4‏ تنفسیر 
حط. بخط. حديث سنة ۱۳۱۸ هھ أيضا بقلم صاحب النسخة الثانية . وق 
نفس الحجم وقد آثرنا إليها بالرمر وث,» . 

والنسختان التیموریتان . «ت, ا ت, ) عن أصل واحد هو المحفوظ. 
با مكتبة البديرية بالقدس ۰ وهی نسخة برواية القاضی أ الحسن بن 
الحسين المتوق سنة ٩٩۹۲‏ ه ۲۲ . 


(۱) هه قائى فق أصله من امول ثم باه ال مسر ودرس الققد عل ملي الكافم 


۱۹ 


تحلیل الرسالة : 

تاعذ الرسالة شکل جواب عن سؤال وجه للموّلف عن « ذکر النكت 
فى إعجاز القرآن دون التطويل 0 وح ذا تایه فآ 
وجوه الإعجاز تظهر من سبع جهات : ترك المعارضة مع توافر الدواعى وشدة 
الحاجة » والتحدى للكافة > والصرفة ؛ والبلاغة والأخبار الصادقة عر ف الأموز 
المستقبلة » ونقض العادة » وقياسه بکل معجز . 


ويوجه الولف همه من هذه الجهات السبع إلى البلاغة فيذكر آنا على 
ثلاث طبقات : منها ما هو فى آعلی طبقة » ومنها ما هو فى أدلى طبقة » 
ونيا فنا هد فى الوسائط بين أعلى طبقة وأدنى طبقة . وبعد أن يشرح الولف 
كل واحدة من هذه بحصر البلاغة فى عشرة أقسام* أو أبواب هى : الإيجاز 
والتشبيه » والاستعارة ٠‏ والتلاژم » والفواصل » والتجانس » والتصريف > 
والتضمین ‏ وللبالغة » وحسن البیان . 
ثم یستمر فیفسر هذه بايا بابّا بتعریف الوضوع ثم بتقسیمه إلى نواحیه 
مستشهدًا لكل ناحية بالآيّة تلو الآية من القرآن » وندر أنيستشهد ببیت 
من الشعر أو قول مأثور من النثر إلا ما استازمته الوازنة بين الآية وما ی معناها 
من كلام العرب . 
وبعد أن انتهى من مقصوده - وهو التعريف بأبواب البلاغة العشرة 
خصص بضع صفحات: نی ادر کتابه للتعریت بالوجوه الأخف الستة الى 
آشار إليها فق از الکتاب ‏ والى تولف مع البلاغة وجوه الاعجاز ی نظره 


= سمع عبد الرحمن بن النحاس SÎ‏ واننهی إليه علو الاسناد مصی ول القضاء وا راستعیی 
9 اعتزل الناس » وكان يوصف بدين وعبادة » وخرج له أبو نصر الشيرازى عثر ين جزء ا وساها 3 
اللمیات » ومن تصانيفه اغى ق الفته ف أربعة أجزاء . ولد سنة ه٠‏ ۰ ه وعر طریلا ثم توق ویره 
مان ومانین عاماً سنة 4٩۲‏ ه ودفن بالقرافة معصر ( راجع ابن خلکان ط عى الدين «vr‏ ¢ 
وابن العماد ۳ | ۳۹۸ ) . 
+ أثيتنا ف 7 التعليقات ( فصل 4 قم ۳ ) نبذة عن تطور مصطلحات البلاغة إلى القرن 
الرابع ال مجرى الذى ظهر فيه الرمای واللطالي . 


۱۷ 


وأسلوب المؤلف فى معالجة مضوعه علمی منطی یحتاج فى كثير من 
ا الجهد E‏ 6 وتتبعه » ويغلب عليه الطابع الكلامى 3 والتزع 
۳ - الرسالة الثالثة : 

« الرسالة الشافية ف الإعجاز لعبد القاهر الجرجانی 4 . 

وقد اعتمدنا ق نشرها على ا مصورة عن الأصل المحفوظ. ضمن 
مجموعة بدار الکتب 4 هد الصفحة الأول ف الرسالة برقم 14٠‏ ف 
وتنتهى برقم ۸ . ۱ 

وهی مکتوبة یخط اسح واضح مشکول 4 به کتیز ھن الأخطاء الاملائية 4 
وبعض أخطاء الشکل . وعلی الصفحة الاول بخط. الناسخ هله العبارة : 
J‏ هذه الرسالة 0 من كتابة الوسوم بدلائل الاعجاز ( وی راجعه کتاب 
الدلائل الطبوع ی آن هذه الرسالة لیست حارجة منه E‏ والرسالة 
تحتوی على ۱۸ ورقة وبضعة او 3 من القطع المتوسط. E‏ ۱۸ ۳ 

وببعض الصفحات آختام وقف . 
ايل الرسالة : 

تناول عبد القاهر فى هذه الرسالة بعض نواح من فكرة الإعجاز ۰ أخصها 
إليات الإعجاز عن طريق عجز العرب عن معارضة القرآنٍ » وی هذا بقرر 
أن العيرة د بعجز العرت العاصرین سول عليه السلام ديك التاخرین من الخطباء 
من عن ته ۰ وعى هذا د عبد القاهر إلى النظر فى دلائل 

ما سول فدلالتها من حيث كان التعارف من عادات الناس ألا 
يسلموا لخصومهم الفضيلة وهم يجدون سبیلا إلى دفعها » وعبد القاهر يطيل 


۱۸ 


فى هذه النقطة مستشهدا بالمألوف فى أحوال الاجناع ۰ والعروف فى أحوال 
ال اع 


وما الأقوال فكثيرة پروی منها عبد القاهر حديث ابن الغيرة » وحدیث 
عتبة بن ربيعة . وحديث أى ذر. . وینتهی من هذا إلى القول ا عل فان 
لالة الأحوال والأقوال وجب القطع ران القرآن معجز » ناقض للعادة وآنه فى 
معی قلب العصا حية وإحياء ال فى ظهور الحجة على الخلق كافة ۱ 
ويتعرض عبد القاهر فى سياق الرسالة لنواح ف الیدان ای ر تراد 4 
تفاوت . الشعراء فى آقدارم واشتمال ی على البليغ وغير البليغ › 
يناقش ف ماية رسالته فكرة الصرفة ویفند رأى القائلین مها . ویلحق 1 
فصولا قصيرة مستقلة يزيد فیها بعض جوانب د ویجیب 
عن بعض اعتراضات 
" وظاهر من نظام هذه الرسالة أن 1 كتبها الیثبت حقيقة الإعجاز 
لا یکین نوی أنا تفصیل القول فى آسرار ار الإعجاز من جهة بلاغة الکلام 
ونظمه » فقد فصل عبد القاهر ر القول فيه ف کتابه الکبیر الستقل الذى, 
سماه « دلائل الاعجاز » وهو کتاب مطبوع معروف . وقد آثبتنا منه فى نهاية 
التعلیقات * القدر الضروری لبیان وجهة نظر عبد القاهر فى الاعجاز البلاغی 
لتم الفائدة وتکمل الفکرة . ۱ 
۹ وه 


الاسكندرية فى 0 محمد خلف الله محمد زغلول سلام . 
ّ 8 


٭ راب جم الفصل الأخير قم ج . 


۰ 


ا میتی 


(A ۳۸۸۰۸ 1۹) 


س 


5 


وصلی الله على محمد وآله وسلم تسلیما 


القول فى بیان إعجاز القرآن 


قال آبو سلیان ٩۳‏ : قد آکثر الناس الکلام فى هذا الباب قدیما 
ولي > وذهبوا فيه كل مذهب من القول ٠»‏ وما وجدناهم بعد صدروا عن 
ری » ذلك لتعذر معرفة وجه الإعجاز ی القرآن » ومعرفة الأمرفى الوفوف على 
کیفیته اما ا يكون قد يقبت فى النفوس نقبة ۲۳ بکونه | 
للخل ممتنعًا علیهم لئان ۲۳ عثله على حال فلا موضع لها > «الأمرفى 
ذلك آبین من أن نحتاج إلى تشن ای با کم الرجود القائم الستمر 
على وجه الدهر : من لدن عصر نزوله إلى الزمان الراهن الذی نحن فيه . 
وذلك أن النى صلى الله عليه وسلم كن قن اش ان اه 
من مثله فعجزوا عنه وانقطعوا دونه . وقد بتى صلى الله عليه وسلم یطالبهم 
به مدة عشرين سنة » مظهرا لهم التكيرء زاربا على أديانهم > مسفها آراعهم 
وأحلامهم » حى نابذوه وناصبوه الحرب فهلكت فيه النفوس » وأريقت 
الهج : وقطعت الأرحام » وذهبت الأموال . 

ولو كان ذلك ق وسعهم وتحت أقدارهم م یعکلفوا هذه ا 4 


. . امه عسي ای الحطاى رضی الله عنه‎ O 
فى مب» : نقت . . نقية - ويذكر أنها فى الأصل لقيت لقية ۰ أثيتناه أكثر‎ )۲( 
. القراءات نمشياً مع إلنص 3 ورا كانت الكلمة فى الأصل تصحيفاً لألقيت إلقاء‎ 
۱ . ف زر ب ) : ممتنعاً بالاتیان مثله‎ )۳( 
۲٩۱ 


۳۲ 


ولم يركبوا تلك الفواقر المبيرة » ولم یکونوا ترکوا السهل الامث من القول إلى 
الحزن الوعر من الفعل : وهذا ما لا یفعله عافل ولا يختاره ذولب . وقد كان 
قومه قریش خاصة موصوفین برزاذة الأحلام > ووفارة المقول والألباب . وقد 
كان فيهم الخطباء الصاقع والشعراء الفلقون . وقد وصفهم الله تعالى فى كتابه 
پالجدل واللدد فقال سبحانه ما ضربوه لك الا جدلا بلحم قوم ر 
وقال سبحانه : ودر به قوما ۳۹ £ ۳ . فكيف كان يجوز على 
0 العررياء ی فرح يرازو اضر آن و( 
متب / الفرصة فيه › ون دضربوا نیا : ولا یحوزوا افلج ا 
وله عدم ار عل ء والعجز النع منه . ولو أن رجلا عاقلا او عطش عطن 
شديدا اخاف منه الهلاك على نفسه وبحضرته ماه معرض لاشرپ فا 


ا عاك عطق [ ل حكمنا 9 
وعذا بين اضح لايُشكل على عاقل . 


قلت : وهذا ‏ من وجوه ما قيل فيه - آبینها دلالة وأيسرها موونة . 


نه عاجز عن ريه غير قادر عليه 1 


ا 


وهو مقنع. ن تنازعه نفسه مطالعة كيفية وجه الإعجاز فيه . 


آوذهب قوم إلى آن العلة ف اعجازه الصرفة 43 
المعازضة' 3 وإن كانت توا علبها » وغیر معجزة عنهأ ؛ الا آن الع 


حیث کان أمرا .ارجا عن مجاری العادات صار کساثر العجزات . ۳ 


ى صرف الهمم عن 


ولو كان الله عز وجل بحت نبیا نی زمان النبوات + مجعل مخجزته فى تربك 


( ۱ سنحری ى ادل هذأ الکتاب على ذکر اسم السورة 5 متبوعاً برقمها م م الآية ( النعزف 

۲ ) بل ل م قوم خحصمون‎ ٤ وتمام الآية : ( وقالوا "أآطعا ر أم هو ۶ ضر بوه كك 8 ف‎ 7 (oft 
. أضفنا هنا كلمة ( لحكمنا ) ليم الكلام‎ )۳ ( .] ٩۷ /۱۹ (؟)[مرم‎ 
. فى وب » : وذهب قوم إلى الاعجاز فيه الصرفة‎ (4) 


۲۳ 
یله أو مدرجله فى وقت قعوده بين ظهرای قومه › ثم قيل له : ما آيتك ؟ 
فقال آیی أن أحرك یدی أو آمد رجلی »ولا عکن أحدا منك أن یفعل مثل 
فعلى > والقوم أصحاء الابدان لا آفة بشید من جوارحهم » فتحرك يده أو 
مد رجله > فراموا أن یفعلوا مثل مثل فعله فلم پقدروا عليه + كان ذالك آبة دالة 
على صدقه . ولیس ينظر فى العجرة لف عظم حجر ما أن به الدبى ولا إلى 
فخامة منظره » وإنما تعتبر صحتها بان تكون آمرا خارجا عن مجاریاامادات 
ناقضاً لها » فمهما كانت بهذا الوصف كانت آية دالة على صدق من جاء اء 
وهذا آیضا وجه قريب : إلاأن دلالة الآبة تشهد بخلافه وه قوله سبحانه : 
۳1 2 39 ۰ 2 ر 23 3 0 8 3 
قل لین اجتمعت الانش والجن على أن يأتوا بمثل هذا : القرآن لا .یناتون 
9 5 ره 2 E‏ 
عثله ولو كان بعضهم لبعض, ظهیرا 4“ ۰ فأشار فى ذلك إلى آمر طريقه 
التكلف والاجتهاد ۰ وسبيله التأهب والاحتشاد . والعیی نی الصرفة الى 
وصفرها لا يلائم هذه الصفة » فدل على أن المراد غيرها > والله أعلم 7 


وزعمت. طائفة أن إعجازه إنماهو فيا يتضمنه من الإخبار عن الكوائن فى 
مستقبل الزمان نحو قوله سبحانه  :‏ الم . غلبت الروم ف ای لا 
وعم من بعد غلبهم رو بع ب ۷ وت ا 
قل لین من الراب ستدعون إلى قوم أول بلس شدید 4 ۳ 
ونحوهما من الأخبار الى صدقت آقوالها مواقع أكوانها . : ولا شلک 
فى أن هذا وما أشبهه من أخباره نوع من أنواع إعجازه » ولکنه ليس بالأمر 
العام الموجود فى كل سورة من سور القرآن : وقد جعل سبحانه فى صفة كل 

TT [الإسراء‎ 7 0 


۲( [لروم ۱/۳۰ -۳] . وق رب » إلى قوله تعالى « الأرض.» الآية . 
(ع) [الفتح 4+۸ / ۱۰]. 


۲٤ 
أن يأق عثلها‎ 


57 ٍ2 ف ٠‏ 3 جر ۶ و 5 
فقال : 3 فاتوا بسورة من مثله واذْعوا شهَداء کم من دون الله إن كنتم 


سورة آن نکون معجزة بنفسها لا يقدر أحد من الخاق 


صادقين 4 ١‏ من غير تعيين" » فدل على أن العی فيه غير ما ذهبوا إليه . 

وزم آحرون أن إعجازه من جهة البلاغة 0 وشم الأكثذرون من علماء 
آهل النظر » وف كيفيتها يعرض لهم الإشكال ٠‏ ويصعب عليهم منه 
ا مره E‏ هذه القالة قد جروا ى تسلم هذه الصفة 
للقرآن على نوع من التقليد وضرب من غابة الظن دون التحقيق له وإحاطة 
العام به » ولذلك صاروا إذا سكلوا عن تحديك هذه البلاغة الى احعتص سا 
القرآن » الفائقة فى وصفها سائر البلاغات » وعن العی الذى يتميز به عن 
وصفها سائر البلاغات » وعن العی الذی يتميز به عن سائر آنواع الكلام 
الوصوف بالبلاغة ۰ قالوا إنه لا عکننا فارگ ولا یدو عامر ظاهر نعلم 
به مباينة القرآن غيره من الكلام و ]عا يعرقه العالمون به عند مياعه ,خر با فن 


العرفة لا عکن تحديده > وأحالوا على سائر 


‌ 


ا 


جناس الکلام الذى يقع منه 
لتفاضل فتقع فى نفوس العلماء به عند سماعه معرفة ذلك ۰ ویتمیز ف 
آفهامهم قبیل الفاضل من الفضول منه . 

اوقت و سیب طلست ر و ی لون ای لا ای 
على ذوی العلم والمعرفة به . قالوا : وقد توجد لبعض الکلام عذوبة فى السمع 
وهشاشة ق النفس لاترجد مثلها لغیره منه ۰ والكلامان معا فصيحان ١‏ ثم 
لا برقف لشىء من ذلك على علة . 

قلت : وهذا لا يقنع فى مثل هذا العلم » ولا يشنى من داء الجهل به » 
(0) [البقرة-00/6] . 


(۲) ف ررب »م : عبارة من غير تعیین » ناقصة . 
( ۳ ) لس السیوطی هذا الرأی فى کتاب الإتقان ط حجازی سنة ۵۱۳۰۰ ۲۰/۲ . 


Yo 
وإغا هو إشكال أحيل به على إام » وقد تمثل بعضهم فى هذا بأبيات‎ 
جرير التي نحلها ذا الزمة" : ذكرت الرواة أن جريرًا مر بذى الرمة وقد عمل‎ 

تصیدته الى أولها 
ثبت عَيْنَاكَ عن طَدَلٍ بحوی . عَمَتَهُ الريح وامتنح القطارًا 
فقال : آلا أنجدك بأبیات تزید فیها ! فقال : نعم . فقال 


5 ۳7 
ی 


يعد الناسبون ‏ بى تمي بيوت الجد أربَعة کبارا 
يعدون الرّباب وآل نم وسعداً ثم نة الخيارا 
ويذهب بينها ای لغرا كما ألغيت فى الدية الحورا 

3 0 

فوضعها ذو الرمة فى قصيلته ثم مر به الفرزدق فساله عما احدث من 

الشعر ۰ فأنشده القصيدة » فلما بلغ هذه الأبيات قال : ليس هذا من 
03 2 ی 

بحرك ۰ مضیفها ۳ آشد لحیین منك! قال : فاستدركها بطبعه » وفطن لها 

بلطف ذهنه . 

ا من لم یرض من العرفة بظاهر ا دون البحث عن باطن 
العلة © ولم يقنع فى الأمر بأوائل البرهانحتى يستشهد لها دلائل الامتحان . 
فإنه يقول إن الذى يوجد لهذا الكلام من العذوبة فى حس السامع » والهشاشة 
فى نفسه > وما يتحلى به من الرونق والبهجة الى يباين ما سائر الكلام 

0 
” ن له هذا الصنیعم ف القلوب > والتاثير ف النف > فتصطا : 
حى إل 0 ۰ وس ام وس “E‏ 
a 3‏ 1 5 2 ام ا رگ 8 
احله الالسن على أنه کلام لا بشبهه کلام »> وتحصر الاقوال عن معارضته > 
وتنقطع به الأطماع عنها 4 آمر لا بد له من سیب ؛ بوجوده يجب لد هذا 


(۱) راجم القصة فى الاغاق ط الساسی ۱۰ / ۱۱۳ . 
(۲) ف وبع : مصنئها . 


۳۹ 


الحکر » "وبحضوله یستحق هذا الوصف .. وقد استقرینا آوصافه . الخارجة 
عنه.. »:وآسباینه. النابتة منه » فلم نجد هي ونيا یثبت عل النظر» آو یستقم 
ف القیاس ۰ ویطرد علی العابیر ۳ ۰ فیجب آن یکین ذلك العنی ار 
من ذاته » ومستقصى من جهة نفسه : فدل النظر وشاهد العبر على أن اليب 
له ع لعل فيه ۷ أن آجناس الکلام مختلفة ۰ ومراتبها فى نسبةالتبیان 
متفاوثة > وا فى البلاغة متباينة © 0 متساوية ؛ فمنها البايغ 
الرضين الل + ومنها الفصیح القریب الل ومنها الجائز ا ا 
وهذه آقسام الكلام الفاضل المحمود دون النوع الهجين الذموم » الذى لا يوجد 


0 


لبتة . 


ا 


ف القرآن شی منه 


قالقسم الأول أعلى طبقات الكلام وأرفعه ؛ والقسمالثانى أروتطلة وا كرو 


والقسم الشالث آدناه وآقربه ؛ فحازت اغات القرآن من كل 3 من هذه 
الأقسام. وة 32 وأخخلدت م نل ذوع من أنواع شعية 3 فانتظ لها بامتزاج 
هذه الأوصاف غط من الکلام فیح صفى الفخامة والعذوبة 3 وهما 1 
الانفراد. ف تعويهما كالمتضادين ٠‏ لان العذوبة نتاج السهولة 3 والجزالة والعانة 

۴1 الکلام تعالجان نوعا من الوعورة 6 فكان . اجاع ا ۴ نظمه مع 
نبو کل واحد منهما على الاخر فضيلة خص ما القرآن ۰ يسرها الله باطیف 
قدرته:من 3 9 ليكون آية بينة لنبيه > ودلالة له على صحة مادعا إليه 
من آمراندینه: 5 


وإنما تعذر على البشر الاتیان عثله لامور : منها أن علمهم لا يحيط. 
OJ‏ و سانش ی 

( ۲ ) حص السيويلى هذا الرای ى الاتقان ۲ /۲۰۵ . ولصه صاحب مفتاح السعادة ۲۰۹/۲ . 
(۲) ف « ب » لفظة « متباينة » غير موجودة . 

(4) ف «ب » : لسترها بلطيف قدرته عن الزلة . 


۲۷ 
بجميع أسماء اللغة العربية [ وبالفاظها ۲۳ ] الى هى ظروف العان‌والخوامل 
لها 3 ولا تدرك أفهامهم عع مغالى الأشياء الملحمولة على تلك الالفاظ 0 ولا 
تکمل معرفتهم لاستیفاء جمیع وجوه النظوم الى ما يكون ائتلافها وارتباط 
بعضها ببعض ۰ فيتوصلوا باخشيار الأفضلعن الاأحسن ) من وجوهها' إل آن 
۶ : £ 
یاتوا بکلام مثاه » ونغا يقوم الکلام هذه الاشیاء الثلاثة : لفظ. حامل » 
ومعی به قائم » ورباط. لهما ناظم . وإ إذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور 
فته قى غاية الشرف والفضيلة خی لا تری شیتا من الألفاظ. آفصح ولا أجزل 
ولا آعذب من آلفاظه ‏ ولا تری نظمّا آحسن تألیفا وآشد دوا پنضاکلا 
من نظمه . وآما ااعای فلا عفاء عل فى عقل آبا می الى تشهذ لها العقول 
بالتقدم فى آبواما . والترق إلى أعلى درجات الفضل من نعوتها وصفاتها ٠.‏ 
وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق ی أنواع الكلام > فأما أن 
توجد مجموعة فی نوع واحد منه فلم توجد الا ق کلام العلم القدير > الذی 
بکل ی + علما 3 وأحصى کل شىء عددا . 
فتفهم الان واعلم أن القرآن إنما صار معجرًا لأنه جاء بأقضح الألفاظ. 
فى أحسن نظوم التالیف مضمنا آصح العا » من توحيد له عزت قدرته ع 
وكنزيه له ق صفانه : ودعاء إلى طاعته » وبيان عنهاج عبادئه و من تحلیل 
وجري » وحظر وإباحة »> ومن وعظ. 9 و وأمر ععروف وی عن منکر 3 
وإرشاد إلى محاسن الأخلاق ٠‏ وزجر عن 5 ۰ اضعا كل شیء منها 
و الذی ١‏ بری شىء و منه »6 ولا نر ف صورة العقل آمر آلیق ۰ (۵) 


: ف الأصل أوضاعها 0 تصحيف لكلمة ألفاظها الى تاها والی نتفق د‎ )١( 
۲ E ف‎ )۲( 
ف الاصل وأو قبل كلمة (وظ ) ويظهر أن را ۲ ؛ دپ‎ )۳( 
9 . ومن ووعظ . ونحن نرجح القراءة المثيتة مشا | مع السیاق‎ 
o : ف «ب » : ولا يتوم . ( ها ق رب‎ )4( 


YA 
منه + مودعا أخبار القرون الماضية وما نزل من مثلات الله من عصى وعاند‎ 
منهم » منبمًا عن الكوائن الستقبلة فى الأعصار الباقية من الزمان » جامعًا فى‎ 
ذلك بين الحجة والحدج له » والدليل والدلول عليه » ليكون ذلك أوكد‎ 

للزوم مادقا إل وإثياء عن وجا آمرابه ون ف . 
۱ ومعلوم أن الإتيان مثلهذه الامورء والجمع بين شتالا حنى تنتظم وتتسق 
أمر تعجز عنه قوی البشر » ولا تبلغه قدرهم 3 فانقطع الخلق دونه » وعجزوا 


3 
1 


عن معارضته عثله أو مناقضته فى شكله ٠‏ ثم صار العاندون له ممن كفربه 
وا شعرکا رأرة كلام متظوما 4 ومرة بسر زد راو معتجوز! 
عنه ٠‏ غير مقدور عليه وقد کانوا بجدون له فی‌القلوب وقرعا ف النفوس 
0 یمهم ويحيرهم ؛ فلم یتالکوا أن يعترفوا به نوعا من الاعتراف . ولذاك قال 
قائلهم : إن له حلاوة وإن عليه طلاوة . وکانوا مرة لجهلهم وحيرتهم يقولون : 
o e 3‏ رين ور 3 د 2 ۹3 
ل أساطير الأولين اكتتبها فهى تمل عَلَبّهِ بكرة وأصیلا 4“ مع علمهم أن 
۶ هم 4 2 
صاحبه أمى ولیس بحضرته من على أو یکتب : فى نحو ذلك من الامور الى 
جماعها الجهل والعجز 3 وقد حكى الله جل وعز عن بعض مردمم وشياطينهم 
- ويقال هو الوليد بن الغيرة المخزوبى - أنه لما طال فكره فى أمر القرآن ؛ 
وكثر ضجره منه » وضرب له الأخماس من رأيه فى الأسداس : لم يقدر على 
أكثر من قوله : ( إن هذا إلا قول ابر ۷ عنادًا للحق وجهلاً به : وذمابا 
عن الحجة وانقطاعًا دونها » وقد وصف" ذلك من حاله وشدة حيرته فقال 
0 هام ۱ 3 1 ار تر نه ۲ و 
سبحانه : ل[ إنه فکر وقدر »فقتل كيف قدرّ؛ ثم قت لكيف قدر . ثم نظر 
۳ یه م۶ ب # وروي هه 
لماعتن ویر . گم أدبر واشتکیر . فقال إن هذا إلا سحر یوثر . إن هذا 
رو 2 
إلا قول البشر 4 © . 


(۱) [افرقان ۳ )۲( [ المدثر ا/ ]| ۲ 
(۳) ق «ب » زيادة الل تعال ] . (؛) [الدثر ۱/۷6 - ۲۲]. 


۲۹ 

وکیفما كانت الحال ودارت القصة . فقد حصل باعترافهم قولاً » 

وانقطاعهم عن معارضته فعا أنه معجز > فق ذلك قيام الحجة وثبوت 
العجزة » والحمد ۵( . 


ثم اعلم آن عمود هذه البلاغة الى تجمع۳) لها هذه الصفات هو وضع 
كل نوع من الألفاظ. الى تشتمل عليها فصول الکلام موضعه الأحص الأشكل 
مج للع إذا بل مكامد خیم حاف فيه و إنا ذل ال الا یکین رنه 
فساد الکلام » وإما ذهاب الرونق الذی یکون معه سقوط البلاغة » ذلك أن فى 
الکلام ألفاظًا متقاربة فى العاق؟ يحسب أ كثر الناس آنها متساوية فى 
إفادة بیان مراد الخطاب ؛ کالعلم والمعرفة » والحمد والشكر » والبخل والشح ؛ 
وكالنعت والصفة » وكقولك : اقعد واجلس ٠‏ وبل وتم ء وذلك وذاك > 
ومن وعن » ونحوهما من الأسماء والأفعال والحروف والصفات مما سنذکر 
تفصيله فيا بعد » والأمرفيها وف ترتبيها عند علماء أهل اللغة بخلاف ذلك » 
لأن لكل لفظة منها خاصية تتميز ما عن صاحبتها فى بعض معانيها وإن 
كانا قد يشتركان فى بعضها . تقول : عرفت الشىء وعلمته إذا أردت 
الاثبات الذى يرتفع معه الجهل؛ الا أن قولك : عرفت . يقتضى مفعولاً واحداً 
كقوالة “عرفت رید لمت تفن مایت كقرلك :. عليت زبدا خاناه 
ولذلك صارت العرفة تستعمل خصوصاً فى توحید الله تعالى وإثبات ذاته » 
فتقول : عرفت الله » ولا تقول علمت اللهء إلا أن تضيف اليه صفة من الصفات 


فتقول : علمت الله عدلاً » وعلمته قادرا » ونحو ذلك من الصفات . وحقيقة 


(۱) يرد هذا الحزء ملخصاً فى الإتقان ۲۰۵/۲ وق مفتاح السعادة ۲ ۲۹۰ . 
(۲) فى ( ب ) تجتمع . 


(۳) لعل النظر إلى بلاغة القرآن من هذه الوجهة هو الذى دفع بعض العلماء مغل آی هلال المسكرى 
إلى العناية بالفروق اللغوية . 


- 
البیان فى هذا أن العلى ضده الجهل ‏ والمعرفة ضدها النكرة . والحمد والشكر 
قل يقر كاف هوالع E‏ تشه EES NE‏ 
الشكر عن الحمد فى أشياء ؛ فيكون الحمد ابتدات معنى الثناء : ولا كن الشكر 
إلا على الجزاء : تقول : حمدت زیدا( إذا أثنيت عليه فى أخلاقه ومذاهيه. 
وإن 1 يكن سبق اليك منه معروف > كت يدا إذا آردت جزاءه على. 
معروف آسداه9) إليك : ثم قد يكون الشكر قولاً كالحمد ؛ ويكون فعلاٌ كقوله 
وعز  :‏ اعملوا آل داود شکه را ۳4 . وإذا قد أن تتبين حقيقة E‏ 
بیتهما اعتبرت کل .ولحل منهما عله وذ للق أن ضد الحمد الذم > وضد 
الشكر الكفران » وقد يكون الحمد على المحبوب والمكروه : ولا يكون الشكر 

إا اح 


وأما الشح والبخل فقد زع م بعضهم آن البخل منع الحق ؛ وهو ظلم > والشح 
ما يجده الشحيح ف نفسة م بن الحزازة عند ذا الحق وإخراجه من يذه , 
قال : ولذلك قیل : « الشحیح آعذر من الظالم » . قلت : وقد وجدت هذا 
العی على العکس مما روی عن ابن مسعود : حدثنا آحمد بن |براهم بن 
مالك قال : نا عمر بن حفص السدوسی قال : نا السعودی عن جامع بن 
شداد عن ألى الشعثاء قال : قلت لعبد الله بن مسعود ؛ يا آبا عبد الرحمن 
إن آخاف أن أكون قد هلكت > قال : ولم ذاك ؟ . قلت : لق سمعت الله 

ر مف وام عا 5 ۳ ۳3 5 

يقول 7 ير ومن دوق شح نفسه فارلعلت هم ۳ 1 3 وأنا رجل شحیح 


لا يكاد يخرج من يدى شىء . قال : ليس ذاك الشح الذى ذكره الله فق 
)١(‏ هکذا ق وب » وق « أ والطعة الأول «هذا» . 
)2 هكذا ف (ر ب 4 وق 0 ۱ 0 والطبعة الأول » أبتدأه ۹1 
[irre] (r)‏ ` (؛)[المتروه/ة]. 


۳۱ 

القرآن » ولکن الشح امک كن زان ال ان وک دااف اه وین 
الشىء البخل . ش 

وآما النعت والصفة » فإن الصفة أعم والنعت آخص ۰ وذلك أنك تقول : 
زید عاقل وحلم ؛ وعمرو جاهل وسفیه » وكذلك. تقول. : زبد آسود ودمم > 
و [ عمرو] ٩‏ آبیض وجمیل » فیکون ذل صفة ونمتا لهما وأما النعت 
فلا يكاد يطلق الا فيا لا يزول ولا يتبدل : كالطول والقصر والسواد والبياض 
5 من الأمور اللازمة ۱ 

رام قول القائل لصاحبه : اقعد واجلس ۰ فقد حكى لنا عن النضر بن 
شميل أنه دخل على افو عند مقدمه مرو > ۰ بين يليه وسام ؛ فقال له 
المأمون : اجلس ۰ فقال : يا أمير المؤمنين ما أنا مضطجع فاخا ضقان 
فكيف تقول ؟ قال : قل اقعد . نأمرالة بجائزة . 
"> قلت : وبیان ما قاله التضربن شمیل ما بصح زذا اعتبرت احدی 
الصفتین بالاحری عند القابلة ؛ فتقول : القيام والقعود كما تقول : الحركة 
لع > ولا نسمعهم پقولون القيام والجلوس وإنما يقال : قعد الرجل عن 
قيام > وجلس عن ضجعة واستلقاء : ونحو ذلك . ۱ 

ونا قولك : بلى ونم ؛ فان بلى جواب عن الاستفهام بحرف النفى 
كقول القائل : ل یل كذا ؟» فيقول صاحبه : بلى » كقوله عز وجل ': 
۶ آلست بی ِ ب ۳ . وأما نعم فهو جواب تاو نحوهل" 
کقوله شان ۱ هل وجدتم ما وک ربكم حا قال نم4 1 


۲ 6 ررحت الباق EN‏ بغير ( عرو ) وقد زدناها ليستقيم الكلام . 

(؟) [الأعرات ۱۷۲/۷ . 

(۲) فى الاصل : نحو فهل وقد سقطت هانان الکلمتاث من طبعة رص ) . 

. ]44/٠ فى طبعة (ص) : کقوله تعالى . (ه) [الأعراف‎ )٤( 


۳۲ 
وقال الفرّاه : بلى لایکون إلا جرابًا عن مسألة يدخلها طرف من الجحد . وحکی 
عنه آنه قال : لوقالت الذرية عندما قيل لهم لست بربكم : نعم » بدل قولهم 

بلى لکفروا كلهم . 

وم قولك : ذاك وذلك" فين الإشارة بذلك نا تقع إلى الشیء 
القریب منك > وذاك إنما یستعمل فما كان متراخيًا عنك . 

وأما من وعن فإنهما يفترقان فى مواضع") کقولك : أخذت منه مالاء 
وات عنه عا فاذا قلت : سمعت منه کلاما آردت سیاعه من فیه ‏ واذا 
قلت : سمعت عنه حدیذا كان ذلك عن بلاغ > ومذا على ظاهر الکلام 
وغالبه . وقد یتعارفان۳) فى مواضع من الكلام . ومما يدخحل فى هذا الباب 
ما حدثبى محمد بن سعدویه قال : حدثیی محمد بن عبد الله بن الجنيد 
قال : حدثبى محمد بن النضر بن مساور قال : حدثنا جعفر بن سلیان 
عن مالك بن بار قال : جمعنا الحسن لعرض الصاحف آنا وآبا اة 
الریاحی ونصر بن عاصم اللینی وعاصماً الجحدری ؛ فقال رجل يا آبا العالية 
قول الله تعالى فى کتابه : ل فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون )4 
ما هذا السهو ؟ ‏ قال الذى لا يدرى عن كم ينصرف ؛ عن شفع أو عن 
ور » فقال الحسن :مه ياأبا العالية ليس هذا بل الذين سهوا عن ميقاتهم 
حتى تفویم . قال الحسن : ألا ترى قوله عز وجل : ( عن صلاتهم ) » وناه 
انوا الغنوى » نا محمد بن الجهم السجزی . نا الهيثم بن خالد النقری 

. کا ‌ 5 » وق « 1 » والطبعة الأول ذاك‎ ) ١١ 


(۲) ف « ب» زيادة ( كثيرة) . (۳) لعلها یتقاربان وق « ب » يتعاقبان . 
( 4 ) [ الاعون ۸/۷ ه . 


۳۳ 

عن أنى عكرمة عن جعفر بن سلیان عن مالك بن دینار نحوه . قلت : ولا 
ار أبو العالية فى هذا حيث ام يفرق بين حرف عَن وفى ۰ قتنبه له الحسن 
فقال : آلا تری قوله : ( عن صلابم 4 يؤيد أن السهو النی هو الفلط. فى 
ف العدد إنما هو ۲۷ یعرض ف الصلاة بعد ملابستها » فلو كان هو الراد لقیل : 
فى صلاتهم ساهون » فلما قال عن صلاتهم دل على أن الراد به الذهاب عن 
اوقت . ونظیر هذا ما قاله ای ۳ ف قوله تعالی : # ومن بخش عَنْ ذِكْرٍ 
و 8 تقيض اله انا نهر له رین 004 زعم أنه من قوله : عشوت 
إل امه ا و فى :للك رقائرا: ا یک عن 
يُعرض عن ذكر الرحمن » ولم یفرق بين عشوت إلى الشىء وعشوت عنه ‏ وهذا 
الباب عظم الخطر » وكثيرًا ما يعرض فيه الغلط. . وقدیما عنى به العرلى 


الصریح - فلم یحسن"*" ترتیبه وتنزيله . 


حدثی عبد العزیز بن محمد المسكبى قال : حدثی إسحاق بن براهم 

قال حدئی سويد نا ابن الميارك عن عيسى بن عبد الرحمن قال : حدثى طلحة 

الیای قال : حدثى عبد الرجمن بن عوسجة عن البراء بن عازب أن آء ا 

جاء إلى النى صلى الله عليه وسلم فقال : على عملا یدخلی الجنة فقال : 

| اعتق النسمة وفك الرقبة قال : آولیسا واحدا ؟.قال : لا > عتق النسمة آن 

تنفرد بعتقها وفك ارقبة أن تعين فى ثمنها . فتامل كيف رتب الکلامین 
)١(‏ سقطت (هو) فى (ص) . 

( ۲) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى المتوق سنة ۲۷۰ 5 سنة ۸۲۷۰ © وقد ذ گر 

صديق فى هامش له ( ۱) وم أن الوفاة كانت سثة سبع وسائئین وهو مغاير نا تذ کره الصادر 

ف ترجمته . 


(۳) [ الزغرف ۳+ / ۲۰ ]. ( 4 ) یقصد القتی . 
ثلث رسائل ف اعساز القرآن 


۳ 
واقتضى من کل واحد منهما أخص البیانین ۳ فيا وضع له من العی وضمنه 
فق الراق مخلفی, عند اند يق اسیاظ عن شیوخه قال جمع هارون الرشید 
سيبويه والكسانى فألق سیبویه عل ااکسالی مسا فقال : هل بجوز قول 
القائل : كاد الزنبور يكون العقرب فكأنه إياها أو كلها إياه ؟ فجوزه 
الکسای على معتی كأنه هی أو كأنها هو ؛ وأباه سيبويه : فأحضر الرشيد 
جماعة من الأعراب الفصحاء كانوا مقیمین بالباب وسألهم عنها بحضنما 
فصوبوا قول سیبویه وم یجوزوا ما قاله الکسای ۰ قیل وذلك أن حرف ۳3 ( 
فا یستعمل فی موضع النصب ؛ وهی هنا فى موضع رفع فلم يجز . ومثل هذا 

کثیر واستقصاوه يطول ۰ 
قلت : ومن ها هنا بب کثیرمن السلف تفسیر القرآن » وترکوا القول 
فيه حذر! أن یزلوا فیذهبوا عن الراد : وإن کانوا علماء باللسان » فقهاء فى 
الدين ؛ فکان الأصمعى - وهو إمام أهل اللغة - لا يفسر شيئًا من غريب 
القران . وحکی عنه آنه سثل عن قوله سبحانه : # قد شغفها 3 04 
فسکت وقال :هذا فى القرآن ثم ذ کر قولا لبعض العرب فى جارية لقوم آرادو 
مها اهنا وھی لكم شغاف ؟ . ولم بزد غلك آو نحو هذا الکلام . 
قلت : ولهذا ما حث صل الله عليه وسلم على تعلم إعراب القرآن وطلب 
معانى الغریب منه . نا إسماعيل بن محمد الصفار قال : حدثى محمد بن 
> قال حدثى محمد بن سهل العسكرى قال حدثی ابن 
أى زائدة عن عبد الله بن سعيد القبری عن ا عن آی هريرة قال : قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أعربوا القرآن ولشمسوا غرائبه » . . 


(۱) ق «ب » (الشأنين ) . (۲) [ يوست ۱۲/ ۲۰ ]. 
(۳) سقطت الثقی فى (۱ ) . 


مام (۳ 
وهب الثقفى 


م 

قلت : فإذا عرفت هذه الاصول تبینت أن القوم إنما کاعوا" وجبنوا 

عن معارضة القرآن لا قد كان يتوده ويتصعدهم منه » وقد کانوا بطباعهم 

پتبینون مواضع تلك الامور ویعرفون ما يازمهم من شروطها ومن العهدة فیها . 

ويعلمون آنبم لایبافون شاوها ‏ فتركوا المارضة لعجزهم » وأقبلوا على الحاربة 

لجهلهم » فکان حظهم مما فروا إليه حظهم مما فزعوا منه ( فغلبوا هنالك 
وانقلبوا صاغرین 4 والحمد لله رب العالین . 


ها یشان وت متام ميدن مو اكه میا ول 


3 ۴ 
من آلفاظ مبتذلة ۲۳ فى مخاطبات العرب مستعملة فى محاوراتهم : وحظ 
الغريب الشکل منه بالاضافة إلى الکثیر من واضحه قلیل ‏ وعدد الفقر والغرر 
من ألفاظه بالقیاس إلى مباذله ومراسیله عدد یسیر» فکیف يترم علیهم الجر 


عرب فصحاء مقتدرون على التصرف فى أودية 


فان قيل : 


عن معارضته والاتیان عثله ا 
الکلام > عارفون بنظومه . قصیده ورجزه وسجعه ۰ وساثر فنونه » فلو كانوا 
أرادوه وقنعرا عن شفاء الأنفس به لسهل ذلك علیهم » ولغا عاقهم عن ذلك 
أى آخر كان آقوی فى نفوسهم وأجدى عایهم فى مبلغ آرائهم وعقولهم : 
وهو مناجزتهم إياه الحرب ومعاجلته بالإهلاك استراحة إلى الخلاص منه 
وكراهة لطاولته على القول ومعارضته بالکلام الذی يقتضى الجواب ٠‏ فیتمادی 
مهم الزمان للنظر فيه والانتقاد له : فتكثر الدعاوى : ويخى موضع الفضل 
بين الكلامين ۰ فمالوا إلىهذا الرأى قصدًا إلى اجتياحه واستتصاله ؛ إذكانوا 
فما يرونه مستظهرين عليه مستعلين بالقدرة فوقه . 

قبل : نا قدمنا من بیان[ أوصاف بلاغة القرآن وذكرنا من شرائطها ما 
أسقطنا به عن آنفسنا هذا السؤال . وزعمنا أا آمور لا تجتمع کر 


(۱) کاع عن الثىء هابه وجین عنه . 
(۲) فى الأصل مبذلة وصحها « | » مبتذلة . 


۳۹ 


المت و ضقان عليها قدرته ۰ ون كان أفصح الناس وآعرفهم 
بطرق الكلام وأُساليب فنون البيان » وذكرنا العلة فى ذلك » وبینا المعنى 
فيه ؛ ولم نقتصر فما اعتمدناه من البلاغة لإعجاز القرآن على مفرد الألفاظ. 
الى منها يتبرك م دون ما يتضمنه من ودائعه الى هی معانيه » وملابسه 
الى هى نظوم كالم 

وقد قال بعض العلماء ۲۷ نی الأسماء اللغوية وهی نوع واحد من الأنواع 
النلاثة الى شرطنا أنه لا يجوز أن بحیط ما كلها إلا نی ؛ وقد كان عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه - وهو من الفصاحة فى ذروة السنام والغارب - يقرأ 
قوله عز وجل : ل وفاكهة وبا فلا يعرفه فیراجع نفسه ویقول :ما الب ١‏ 
ثم يقول : إن هذا تکلف منك یاابن الخطاب . ركان ابن عباس رحمه 
لله - وهو ترجمان القرآن ووارث عامه - يقول : لا أعرف حناذا ولا غسلين 
ولا الرقم . هل فى اللغة التفث فى شىء من كلام العرب ؟ وإنما أخذوه عن 
آهل التفسير على ما عقلوه من مراد الخطاب . 

فأما العنی الی تحملها اشا قا فى معانام! آشد لأنها نتائج 
العقول وولائد الأفهام وبنات الأفكار . 

وب رسوم النظ فالحاجة إلى الثقافة والحذق فيها أكثر لأنها لجام 
الألفاظ. وزمام المعاق وبه تنظ" أ ۳۹ زاء الکلام ٠‏ ويلكم بعضه ببعض 
0 له صورة فى الذفس يتشكل . ما البيان . 


DES ۱)‏ أنه الإا الشافبی > وينقل قوله فى أوائل الرسالة : لسان العرب آوسع 
الألسنة مذهباً » وأكثرها ألفاظا > ولانعلم أن حيط مجميع علمه إنسان غير زی ولکنه لایذهب منه 
ثىء على عامها . 

(۲) (عبس ۸۰ ۳۱ ). 

( ؟) الرسم هنا غير واضح فى الأصل » وقد قرأه ( | ) : وبه يتصل أخذ الكلام . 


۳۷ 

وإذا كان الأمرى ذلك على ما وصفناه فقد علم آنه لیس الفرد © بارت 
اللسان وطلاقته انا لهذا الشسان : لا کل , ا من بدمة وعارضة 
كان اشا كناد و طا بعبقه ما لم تجمح إليها ساثر الشرائط. الى ذ کرناها 
على الوجه الذى حددناه ؛ وأنى لهم ذلك ومن لهم به ؟ ول لئن اجتمعت الإنس 
وال ل ان بمثل هذا القرآن لا اون بمثله ول كان بعضهم لبعض 
ظهیرا ۳ . 

وأما ما ذکروه من قلة الغریب فى ألفاظ. القرآن بالاضافة إلى الواضح 
منها » فلیست الغرابة مما شرطناه ف حدود البلاغة ‏ وانغا يكثر وحشی الغریب 
ق کلام الأيحاش من | لناس ‏ والأجلاف من جفاة العرب . الذین پذهبون 
مذاهب العنجهية ولا يعرفون تقطيع الكلام وتنزيله والتخیر له » ولیس ذلك 
معدودًا فى النوع الأفضل من أنواعه . وإنما الختار منه النمط. الأقصد الذى 
جاء به القرآن > وهو الذى جمع البلاغة والفخامة إلى العذوبة والسهولة . وقد 
يعد من آلفاظ الغریب ف نعوت الطویل نحو من ستين لفظة آکثرها بشع 
شنع . E‏ الط 18 )بانط 6 والعوقت 1 
والسلهب”“ . والقوق » والقاق : والطوط. والطاط. . فاصطلح أهل البلاغة 
على نبذها وترك ون فى مرسل الکلام ».واستَدْمَلُوا الطويل . وهذا يدلك 
على أن البلاغة لاتعباً بالغرابة ولا تعمل با شیثا . 


فان قيل : إنا ا لک ما نون م أن" المتارات» الر افع فى 


)۱( ف واپ ») : ا 

(۲) [ الاساء ۱۷ رهم ] . 

( ۳ ) الشعنق والمشائق ( کسلس وعلابط) الطويل ليس بضخم ولا مثقل . 

)۱( العشنط ( كعشنق ) التار الظريف الحسن الحم » وقد وردت هذه الكلمة فى‎ )٤( 
. حرفة إل عنشط ف صلب الکتاب وهامشه‎ 


(ه) فى الأصل السهلب ول ترد فى کنب اللغة .. 


۳۸ 


القرآن إنما وقعت فى آفصح وجوه البيان وأحسنها ؛ لوجودنا آشیاء منها بخلاف 
هذا الوصف عند أصحاب اللغة وأهل المعرفة مبااكقوله : # فأَكَلَهُ ات 00 
واغا یستعمل مثل هذا ی فعل السباع هو «الافتراس » 320 : افترسه 
السیع . هذا هو الختار الفصيح فى معناه ۰ فأما الأأكل فهر عام لا بختص 
به نوع من الحیوان دون نوع . وکقوله : ل ذلك کل يسيرٌ 4 ) قالوا : 
وما الیسیر والعسیر من الکیل الا کتیال + وما وجه اختصاصه ببذه وا 
لا تسمع فصيحًا يقول :كن 2 کار ی تن 
العدد والكمية. وكقوله :* وانطاق 3 منهم آن اشوا واصبروا على آلهنک 4 4 
والشی فی هذا لیس بأباغ الكلام » ولوقيل بدل ذلك أن امضوا وانطلقوا لكان 
بلغ وأحسن . وكقوله : ( ملك عى سلطازية 4 * وإغا يستعمل لفط 
الهلاك ف الأعيان والأشخاص كقوله : هلك زيد » وهلك مال عمرو 
ونحوهما ۰ فأما الأمور التى هی معان وليست بأعيان ولا أشخاص فلد 
يكادون يستعملونه فيها . ولو قال قائل : هلك عن فلان علمه أو هلك جاهه 
على معی ذهب علمه وجاهه لكان مستقبحًا غير مستحسن . وكقوله سبحانه : 
وه لحب الخير لشديد 4 * وأنت لا تسمع فصیحا يقول : أنا لحب 
زيد شدید : ونما وجه الکلام وصحته أن یقال + آنا شديد الحب لزيد > 
وللمال » ونحوه . وکقوله سبحانه : ۶ والذین ن هم ' للزكاة فاعلون 4 ولا 
یقول أحد من الناس : فعل زید الزكاة : اما يقال : ری الرجل ماله 
وأدى زكاة ماله » أو نحو ذلك من الکلام » وکقوله سبحانه : ل إِنَّ الذِينَ 


ا عبلار” لحاتدف بيك ای وذ لاطا يرن ی 
منوا وعمدوا 2 ت سيجعل لهم رحمن ودا ؟ > ومن دی يهو ۳ 


(۱) [يصف ۱۷/۱۲] . (۲) [يوسف 1::/۱۲. 
(۳) [ص 1/۴۸] . (4) [الاقة ۲۹/۵[ . 
(ه) [العاديات 1۸/۱۰۰ . (5) [المؤينون ۲ /4] . 
(۷) إمريم [۹/١۹‏ . 


۳۹ 
جعات افلان ود 7 ععی آحررته ؟ » ولا يقول وددته وآحببته 3 بدلت 
له ودی ؛ آو نحو ذلكك من القول . وکقوله سیحانه : ( كل مین أن يكن 
رَدفَ کم بعص الذى تَسِتَمْجلونَ ۱۳4 ۰ ولفا هو ردفه يردفه من غير إدغام 
اللام . وکقوله سبحانه : 1 ومن برد فيه ببالحاد بم ۷ . وكقوله 
تیدا را پروا أذ الاي خلق السماوات 85 ولم ی و بخلیون 
بقادر mg‏ فأدخل الباع فى قوله بالحاد وق قوله بقادر © وهی لاموضع لها 
هه ور فا > ومن برد افيه الاو بظلم » وقیل : تادر على أن يحبى 
ال كان کلاما صحییحا لا پشکل معناه ولا پشنبه : ولو جاز زهان الیاء 
فى قوله : بقادر لجاز أن يقال : ظدنت أن زیدا بخارج » وهذا غير جائزالبتة. 
قالوا : ومما پعرض فيه من سوء ااتألیت ومن نسق الکلام على 
ما ينبو عنه ولا يليق به قوله سبحانه : ۶ كما آخرجاك ربك من بيتك بالحق 
۲ 1 لوطي الو لكارقون 5 عقيب قوله : ( أولئك هم الژمنین 
۰ لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم 4 وکما (ق ) تبیه 
شىء بشىء ولم يتقدم 10 ول الكلام ما يشبه به ما تأخر منه . وکقوله 
سبحانه : لآ وقل إنى أنا النذيرٌ البین كما آنزآنا عَل الْمتَسِمِينَ الذين 
جَمَلوا القرآن عِضِين 74 » وقوله تعالل : ( كما لا فیکم رسوا منم" .. 4 
الآية 
قالوا : وقد یوجد ف القرآن الحذف الكثير والاختصار الذی يشكل معه 


1 کلام عاد تراه ESS‏ أذ قر ا ريق بط اسان أو 


(1) ار ۳222 (۲) [الج ۲۰/۲۲] . 
(۳) [الأحقاف ۳۳/۸۰] . e‏ 
(ه) [الانفال 0/۸]. (۰) [( الأنفال ۸/:] 
(۷) نقلها (ص )ق. 00 41 زعي بم ع aE‏ 


. ۱۰۱/۲ [البقرة‎ )٩( 


۶۰ 

5 به لا أو کلم به الوتی ۷ الآبة 9 م لم ید کر 3 » وق ذلك 
تبر ۳ الكلام وإبطال فائدته . وكقوله سبحانه : ل حتی إذا جاغوها 
َتحت آبوابها 274 الآبة ونظائرها. . . ثم قد يوجد فيه على العكس منه 
التکرار الضاعف کقوله سبحانه فى سورة الرحمن :} فبأى آلاء ریک 
تکنبان 4 وق سورة المرسلات : ( ويل یومئذ للمكذبين 4 ؛ وليس واحد من 
الذهبین بالحمود عند أهل اللسان » ولا بالعدود فى النوع الأفضل من طبقات 
البیان . وقد يدخل بين الکلامین ما لیس من جنسهما ولا قبیلهما کقوله 
سبحانه : لإ لاتحرل به لسائك لتَعجَلَ به ِن عَلَينَا جَمْعَه ره فاذا قرأناه 
فاتبع قرآنه ِن علینا يانه €“ عقيب قوله بل الانسان على تفسه 
بُصيرة » ولو ی مغافیره 4 بين یدی قوله : ( کلاً بل حون العاجلة 
وترون الانجرة 4 ولیس") ذلك بالستحسن ولا بالختار عند أهل البلاغة 
وأرباب البيان» والأحسن أن يكون الکلام مفصلاً مقسوماً على آبوابه » وآن 
يكون لكل نوع منه حيز وقبيل لایدخل فى قبيل غيره . 


قالوا : ولو کانت سور القرآن عل هذا الترتیب فتکون آخبار لام 
9 ِ ۱ 2 
وافاصیصهم فش سورة ‏ والواعظ والامثال ق سورة ۰ والاحکام فی أخخرى لکان 
ذلك اح ف الترتیب » وأعون على الحفظ. > وأدل على الراد ؛ فى ا 


هذه يكثر تعدادها . 


والجواب : أن اماد وجود ألفاظ. القرآن وبلاغتها على النعت الذى > 
(۱) [الرعد 1۳۱/۱۳ . 
220 هکذا ۳ ( ب وف وأ 0 والطبعة الأولى بیان ۶ والسياق يقتفضى ما أثبتنا 0 
(۳) [الزمر ۷۲/۳۹]. (4) [القيامة 1۱۹/۷۰ . 
(ه) هكذا فی وب ۷ وق الأصل ولا . 


3 
وصفتاه صحيح لا ينكره إلا جاهل أو معاند وشن ٠‏ الم ر فی معاق هذه 
الای على ما تأولوه ولا الراد ف أكثرها على م ظذوه وئوهموه . 

فأما قوله تعالى : ۴ فَأَكَلَهُ اتب 4 فان الافتراس معناه و ات 
القتل فحسب ٠‏ وأصل الفَرْس دق العنق » والقوم إِنما ادعوا على الذشب 
أكله أكلاً وات على جمیع آجزاده وأعضائه فلم يرك مفصلاً ولا 0 و 
وذلك آنبم خافوا مطالبة آبیهم إياهم باثر باق منه یشهد بصحة ما ذکرو » 
فادعوا فيه الأأكل يزيلا عر نیم الطالبة » والفرس لا یعطی تام هذا 
انى » فام بصلح على هذا أن یر عنه إلا بالأكل؛ على أن لفظ. الأكل 
شائع ۱ الاستعمال ق‌الذشب وغیره من السباع . وحکی ابن الكت فی آلفاظ 
العرب قولهم : با کل الذئب الشاة فما ترك منها تامورا" ۰ وقال بعض 


03 |ء (۳) . 
تیگ رال 7 


78 وت 7 بيه 5 3 5 32 2 ۳ 2 
فتی ای لابن العم كالذئب إن رآی مصاحبه یرما دما فهو کله 


2 ا رم 2ے ر رده و 8 و بر 
ما أنت ذا تقر فا قو لم تأكلهُم الضبع 

خد یه وق أى لهب أنه لما دعا عليه السلام فقال : اللهم سلط. 
عليه كلبًا من كلابك نحي وا رجام » فدرل فى بعض النازل 3 


1 ف «ب » سا . 

90 لعشتو هه اتی مایم و و رام وهآ اس دی لین 

(۳) پنسب البیت للفرزدق » وق بعض الراجع لزينب بنت الطثرية . راجع : الاسان ۱۳ / ۲۰ 
العنبيه .م ۰ الأغانى ۷ / ۱۲۳ ۰ حماسه البحترى ۳۹۲ ۰ ویروی لفرزدق بيت قريب ف نفس 


المعى ( راجع الحيواث 5 / ۸ .۰ المعاق الكبير YAo / ١‏ . ويقول الحاحظ : (الحيوان ط > 
TT‏ : « الذئب لا يطمع فيه صاحبه فإذا دی وثب عليه صاحيه فأكله» 5 


( 4 ) والبیت للعباس بن مرداس » وأبوخراشة هوخفاف بن ندبة » ورراية الحيوان: ( أما 
عل هارون ه / ۲4 3 و راجع شرح الفصل ط لیزج ۲ / ۱۱۸ والشعر والشعراء ط شا کر ۱ /۰ 


۲ 
3 0 1 

جاء الاسد وأطاف ہم فجعل عتبة يقول : أكلى السبع » فلما كان فى 

بعض الليل علا"اعلیه ففدغ رأسه . وقد يتوسع فى ذلك حنى يجعل العقر 

عن ابن الاعرای عن آی المكارم قال 2 مررت عنهال وعلی شيره صتیور بيده 

3 3 ع برو 1 

الشوشب ۰ العقرب والقامة الصبی الصغیر . وحکی أيضا عن بعض الأعراب 

أكلوق البراغيث ؛ فجعل قرص البرغوث أكلاً . ومثل هذا فى الکلام کثیر*. 
5 2 وم مر 2 و« ی 

وأما قوله سبحانه : } ونزداد كيل بعير » ذلك كيل يسير ۹" فان 

معى الكيل المقرون بذكر البعير المكيل »وااصادر توضع موضع الأسماء كقولهم : 

۳ 8 43 

هذا درهم ضرب الامير وهذا ثوب نسج الیمن › آی مضروب الامیر ونسیج 

الیمن ۰ وللعی آنا نزداد من الميرة المكيلة إذا صحبنا أخونا حمل بعير©) ؛ 

فانه كان لكل راس منهم حمل واحد لا يزيده على ذلك لعزة الطعام » فکان 

ذلك ف السنين السبع القحطة > وكانوا لا يجدون الطعام إلا عندهة ولا بكيسر 
5 ۰ 3 ۰ ۰ کم اي > 

لهم مرامه إلا من قبله فقيل على هذا العی : ل ذلك كيل يَسير 4 أى متيسر 

رها کی ان درف N‏ ؛ واليسير شائع الاستعمال فما 

یسهل من الأمور کالمسیر فا یتعذر منها : ولذلك قیل بسر الرجل إذا ثیجّت 
مواشيه وکثر آولادها 5 قال الشاعر : 

ا )2 


ره که اي 
الفى من نفسه كل ليلة أصاب غناها من صدیق میس 


9 ف «ا ( عدا , 

(۲) ف «۱ » : ومثل هذا الکلام كثير . والأصل ما آثبتناه . 

(۳) (یوسف ۱۲ | 50 ) . 

(4) ف الاصل : حمل به بعير » والظاهر أن ( به) زائدة ‏ وقد حذفت فى (1 ) . 
١ (‏ ) يسر الرجل تيسيراً إذا سهلت ولادة أبله وغنمه » والغم لبنها أو ا 


E 
وقال ورين‎ 


هذا مایا وک انا أن برف ی اما 


وقد قيل فى ذلك : كيل يسير أى سریع لا حبس فيه » وذلك آن القوم 
كانوا بحبسون على الباب » وكان يوسف يقدمهم على غيره ؛ وقد قيل إن معى 
الكيل هنا السعر . آخبرنی أبو عمر عن ایی العباس قال : والکیّل عحی 
السعر » كيف الکیل عندکم آنه كين السعر ؟ وقد اتقدتا عم 
أبن أى عمرو الشیبای عن ابه" 


فاق لك ق كول اشاس عدر .فيه کی ا 


وأما قوله سبحانه : ۶ آن امشوا وَاصْبروا على آلهتکم 4 وقول من زعم 
أنه لوقيل بدله : امضوا وانطلقرا كان آبلغ » فليس الأمرعلى ما زعمه » بل 
الثی فى هذا الحل آول وأشبه بالمعنى » وذلك لأنه نما قصد به الاستمرار على 
العادة الجارية ولزوم السجية المعهودة فى غير انزعاج منهم ولا انتقال عن الأمر 
الأول » وذلك أشبه بالثبات والصبر 03 به فى قوله : ل واضبروا على 
آلهنک ) والنى كأنهم قالرا : امشوا على هينتكم وإلى مهریآمورکم » 
ولا تعرجوا على قوله . ولا تبالوا به . وش قوله : امضوا وانطلقوا زيادة انزعاج 
ليس ف قوله امشوا ؛ والقوم لم یقصدوا ذلك ولم يريدوه ۰ وقیل : بل الشی 
هاهنا معناه التوفر فى العدد والاجعاع للنصرة دون الثی الذی هو نقل 


(۱) هوأبوأسيدة الدبيرى كا فى السان ط بولاق ۷ / ١١5‏ » وینشد قبله پیت آخر : 


إن لنا شيخين لا ينفعاننا غنيين لا يحدى علینا غناهما 
(۲) البيت يرويه ياقوت ی معج البلدان ۸ / ۲۱4 وينسبه إلى بعض الشعراء . 
( © ) میافارقین مدينة بدیار بكر . (4) ( ص ٦/۳۸‏ ). 


(ه) ف (( با » : والزموا . 


3 
الأقدام ؛ من قول العرب : مشی الرجل إذا كثر ولده . وآنشدو ‏ 
2 ره 
والشاة لا تمثی على الهملع 
أى لا يكتر نتاجها : ولمم الذئب . 


07 


وا قوله سبحانه : ۶ هل عنی سلْطازَيَة 


١ شمر‎ 


0 آن الهلاك 
لا يستعمل إلافى تلف الا عيان فإنهم ما زادوا على أن عابوا أفصح الكلام 
وا ات وقد تكون الاستعارة فى بعض الواذ ضع أبلغ من الحقيقة كقولهعز وجل 
وید هم اللیل ا منه النهار”والسلخ هاهنا مستعار وهو أبلغ منه لو قال 
نخرج‌منه النهار ون كان هو الحقيقة وكذلك قوله سبحانه : و فاصدع ما 
تؤمر 4 هو أبلغ من قوله : فاعمل ا امو 0 » والصدع 
مستعار؛ وإنما یکون ذلك فى الزجاج ونحوه من فلز اش » ومعناه المبالغة 
فا أمر به حتى يوثر ف النفوس والقلوب تأثیر الصدع فى الزجاج ونح 
وكذلك قوله سبحانه : ( هلك عَنَى سلطاذیه 4 وذلك أن الذهاب قد يكون 
على مراصدة العود * وليس مع الهلاك بقیا ولا رجعى » وقد قيل إن معنى 
السلطان هاهنا الحجة والبرهان . 

وأما قوله سیحانه : ۴ ونه لس الكو لشدید) ون اشدید معناه 


5 
3 


هاهنا البخیل > ويقال : رجل شديد ومتشدد ای بخيل . قال طرفة 
آری الوت بعتام النفسٌ ویصطیی .. عقيلة مال الفاجش اد 
واللام فى قوله : ( لحب الخیر 4 عمی لأجل حب الخیر وهو الال لبخيل. 
وأما قوله عز وجل : ( والذين م م للزكاة فاعلون4 وقولهم إن الستعمل فى 
ار العروف لها من الألفاظ. 3 کالاداء والایتاء والا عطاء »ونحوها كقولك : 


(1) ؤس ۲۰ / 1۳۷ . 


)اين ال رای دیون مر ۱ والعند ند امین ۵۸ وروایتد : يعتام الکرام . 


fo 
أدى فلان زكاة ماله وآناها وأعطاها : آو زکی ماله » ولا يقال : فعل فلان‎ 
الزكاة ۰ ولا يعرف ذلك فى كلام أحد . فالجواب أن هذه العبارات لاتستوی‎ 
a ی مراد هذه الاية > وإئما تفید حصول الاسم فقط.  ولا تزيد عا‎ 
الإخبار عن آدانها فحسب ؛ ومعی ی الکلام ومراده المبالغة فى آداتها والواظبة‎ 
عليه حى يكين ذلك صفة لازمة لهم فص ردام الزكاة فعلا لهم مضافا‎ 
إليهم یعرفون به” » فهم له فاعلون . وهذا العی لا يستفاد على الكمال إلا‎ 
هذه العبارة : فهى إذا ول العبارات وأباغها فى هذا المعنى . وقد قيل إن معنى‎ 
03 1 £ 1 8 
الركاة هنا العمل الصالح الزا کی ردد فت والله أعلم 38 والذين هم للاعمال‎ 
. الصالحة والأفعال الزاكية فاعلون‎ 
۳ 9 5 گر ۳ 0 0 كل‎ 
میجعل لهم الرحمن ودا) وإنكارهم قول من یقول‎  : وأما قوله عز وجل‎ 
حعلت لفلان ودا گعی وددته فيامم قد غلطوا ف تاويل هذا الكلام 3 وذهيوا‎ 
E 5 n A N يد ا “ال‎ 5 : 
عن المراد فيه > وإنما العی أن الله سيجعل لهم فى قلوب المؤمنين » أى‎ 
یخلق لهم ف صدور الومنین مودة : ويغرس لهم فيها محبة : كقوله‎ 
و ام رم‎ ۶.  * ا و و‎ 
. عزوجل : الله جَعَل لكم من آنفسکم آزراجا4 أى خلق‎ 
ما ف ا + روف لكم4 فإنهم اختان فصيحتان : ردفته‎ 
وردفت له كما تقول : نصحته ونصحت له" . جوا قوله سبحانه‎ 
ودخدول ۱ل ماع فيه فان هذا الحرف کثی را‎ mg ومن 0 فيه بالحاد‎ 1 
ما روحل ف كلام العرب الأول الذى نزل ال رآن بك 6 ون کان بعز وجوده ف‎ 
بن عبد الرحم عن أى خليفة عن محمد‎ A ال ا‎ 


ا e‏ (؟١)ى‏ رب » زيادة ( لاینکره عالم باللغة ) . 
۰۱ | اج ۲۲ | [re‏ 


35 
القرآن وتکلمت به العرب على عهد النىصلى الله عليه وسلم عربية أخرى 
عن كلامنا هذا . وقد زعم بعضهم أن كلام العرب كان باقيًا على نجره 
الأول وعلى سنخ طبعه الأقدم إلى زمان بنى أمية ثم دخله الخلل فاختل 

مه أشياء 43 ولذلك قال ۳ عمرو حين أنشد قول آمریء القيس”9) 3 
220 7 ف ر 0 ۳ 
نطعنهم سلكى ومخلروجة كرك لأميّنى على نابل 
۰ ۰ 2 3 
ذکره آن آبا عمرو آنشد قول الحارث بن حلرج*) : 


2 


روا آن کل من ضرب الم ر مُوال لنا ونا اللاء 
فقال : ذهب من یحسن هذا الکلام . قلت : ولهذا صار العلماء لا يحتجون 
بشعر الحدئین » ولا یستشهدون به کبشار بن برد » والحسن بن هانی » ودعبل 
والعتان » وأحزابم من فصحاء الشعراه والعقدمین اق صنعة الشعر ونچره . 
وا برجعون فى الاستشهاد إلى شعراء الجاهلية ول الخضرمین منهم ‏ وإلى 
الطبقة الثالثة الى آدرکت الخضرمین » وذلك لعلمهم عا دخل الکلام 
ی الزمان التأخر من الخلل والاستحالة عن رسمه الأول فمن ر یقف عل 
هه الأسباب ثم قاس ما جمعه من تلاد الکلام الأول » واعتبره ما وجد عليه 
کلام الانشاء٩)‏ المتأخرين ی بشیء كثير من الکلام وآنکره ‏ » وما من 
تبحر فى كلام العرب » وعرف آسالیبه الواسعة » ووقف على مذاهبه القدعة فانه 


(۱) ف «ب» : غر. (۲) فى « ب » : وأحیل . 

(؟) ویروی ق السان ۱۲ / ۳۲۸ : کر كلامين » قال : وصفه بسرعة الطمن وشبهه » 
من يدفع الريشة إلى النبال » وشعراء النصرانية ۱۸/۱ : لغتك لأمين على النابل » وقد آثبتد (۱) : 
كسرك الأمين على نابل وهو خطأ . ( 4) البيت من معلقته . 

( ه) هذه اللفظة( الأنشاء) غير واضحة » وقد وردت العبارة فى (۱ ) « كلام الانها 
المتأخرين » . 


0 


¥$ 
إذا ورد عليه منها ما يخالف المعهود من لغة أهل زمانه لم يسرع إلى النكير 
َه والتلحين . أخبرنا أبو عمر عن أنى العباس قال : قال ابن الخطاب 
۱ لح أحدًا . وسمعت ابن أى هريرة يحكى عن آی 
E al‏ تسش E‏ قزل ان وا 
إلا اقم م بهذا ال لسن فاع وأا یم ثم ا م به فى قوله 
# والتين والزيتون ویو سيثين وهذا الد الأمين لقد حدقا 4 فقال له 
ابن سريج : أى الأمرين أحب إليك ؛أجيبك ثم أقطعك » 
آجييك ؟ قال : لا بل ۳ 8 آحبی . فقال ۱ : أعلم أن هذا القرآن 
نزل على رسول الله صلى الله عليه 0 بحضرة رجال وبين ظهرای‌قوم کانوا 
أخوض الخى عل أن رجفنم معمرا »ور ی فلو كان هذا عندھ 9 
مناقضة لتعلقوا به وأسرعوا بالرد عليه ۰ ولكن القوم علموا وجهلت ۰ فلم 
كوا سا نکر ثم قال له : إن العرب قد تدخل لا فى أثناء كلامها 
وتلغی معناها . کقول الشاعر : ۱ 


1 > )¢ مه 
فى بثر لا حور" سری وما شعر 


3 


يريد ف بكر حور سری وما شعر , وأخبرفی آبو عمر عن ألى العباس عن 
ابن الأعراف ال العو تنك تاه وت پات واه ف 
الأول قوله : 


ف بثر و حور سری وما شعر 


(۱) [ ابلد [ar‏ (۲) [ التن ۱/۹۰ - 4]. 

(۲) سقطت لفظة (عندم) فى ص . 

) 4( حار ال الشی ء وعن الشىء ۶ر ا مورا »رفول السباج ق بر حور سری وما شعر » 
آراد ۳ بار و حؤور فأسكن الواو الأول وحذفها لسكونها وسكون الغا اة 3 بعدها ولا هنا صلة زات 
الاژهری وعند ال لفراء أنها ة قا مه حعررحة ولعی ف ۳۹ ماه لا (i Ale e‏ اج الات ه / ۰ مادة 


( حور ). 
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وق الا جر قول الشاعر 7 ۱ 
۳ 

1 ع‎ E E Ê 

أوصيك أن مَك الأقارب أو برجم المسكين وهو خائب 


۱ 
1 


يريد أوصيك ألا برجع السکین خائبا . 
قلق وم زيادات حروف ف مواضع من الكلام وحذف 
حروف فى أماكن آخرمنها » إنما جاعت على نج لفتهم الأول قبل أن یدخلها 
صار رن إلى ترك استعمالها فى كلامهم . فافهم هذا الباب » 


التغيير »> ثم 
فانك إذا أحكمت معرفته استفدت علما کذیرا وسقطت عنك مكونة عظيمة 


وزال عنك ریب القلب > وتخلصت من شغب الخصم 4 ولا قوة إلا بالله 5 
١‏ 5 کک ی of‏ 
ونعود إلى الجواب عن قوله سبحانه : ل ومن يرد فيه بالحاد بظل 4 
فنقول : قد قيل إن الباء زائدة . 
والمعنى : ومن يرد فيه إلحادًا بظلم » والباء قد تزاد فى مواضع من الكلام 
كقولك : جات الثىء وات به » وكقول الشاعر "° : 
نضرب بالسیت ونرجو بالقرج 
و کقول خر ۲) 
و 7 ع ا ۳ ۳ ۰ 3 ھر 
هن الحرائر لا ریات أحمرة سو الحاجر لا يقرأن بالسور 
TET‏ عرق N ST‏ ان او 
9 9 : 3 3 
( تنبت بالدهن ‏ بصم التاء منهم ابن کثیر وأبو عمرو » دزم بعضهم آن 


( ۱) من شواهد المغى » راجم شرح الشواهد اسيوبلى ۱۱4 » وشطره الأول : نحن بى ضبة 
ماب الفلج . 

(۲) هو الراعی الغيرى ( عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل) » من شواهد الغی > راجم 
ااشرح ١١5‏ . ويروى للقتال الكليى أيضاً . 


۹ 
معنام تنبت الدمّن بعضهم تنبت وفیهادهن كما يقال : جاء زید بالسیف 
أ توق اسف E‏ ۳ وم يروا أن الله الذى 
خلق السماوات والأرض ول یی بیقر اهر ۲۳۷ ال قافر عل أن 
يحى ال قالوا : وإنما تدخل الباء ی هذا العی مع حرف الجحد کقوله : 

( ای ذلك بقادر على أن يحب الوق 4 ۲ وقد ضارّع ألم فى معنى الجحد 
آلیس وا بحکمه > قالا : ودخول أَنْزنغا هو توکید لکلام " وآنشد 
الفراء فى مثل هذا الباء" : 

فما رجعت بخائبة ركاب حكيم بن السیب هنتهامًا 

قال : فأدخل الا » قال : وتقول : ما آظنك بقائم" ۰ نذا 
حذفت الباء نصبت الذی كانت فيه عا تعمل فيه من الفعل . 

وأما قوله سبحانه : ( كما أخرجك ربك من بيتلك بالحقٌ . . © الآية 
ففیه وجوه ذهب إلبها هل التفسیر والتأویل » کلها محتملة + أ الحيدت 
نت عليه الکاف حملها وصح الکلام عليه . وقال بعضهم أن الله سبحانه 
آمر رسوله أن عضی لأمره فى الغنائم على کره من آصحابه كما مضى لأمره 
فق خروجه من بيته لطلب العير وهم کارهون . وذلك نیم فى يوم بدر اختلفوا 
فى الأنفال » وحاجوا النبى صلى الله عليه وسلم وجادلوه » فکره کثیر منهم 
ما کان من رسول الله صلی الله عليه وسلم فى النفل » فانزل الله تعالى الآية + 
وآنفذ آمره فيها . وأمرهم أن يتقوا الله » وأن يطيعوه » ولا يعترضوا عليه فيا 
يفعله من شىء فيا بعد إن كانوا مرّمنین » ووصف الؤّمنين ثم قال 

(1) [الأحقاف 1 (۲) [القيامة 160/۷۰ . 

(۳) راجم شرح شواهد الق ۱۱۷ . 


(4) ق «ب » :قال : فأدخل الباء ی فعل لوألغيت منه نصب بالفعل لا پالباء . 
(ه) ق وب » : ما أظنك بقائم » وما أظن أنك قاتم . 


5 
( كما أخرجّك رباك من بيتك بالق وإِنَّ فريقًا من الؤينين لکارُون 4 ء 
فزن أن كراهتهم لا فعلته فى الغنائم ككراهتهم فى الخروج مدك وقد 
حمدوا عاقيته فلیصبروا(افی هذا ولیسلموا ويحمدوا عاقبته كذلك ! وقيل 
معناه : أوعل م ال او ای سا ی ل 
1 ف السماء ور ان لح مثل ما أنكم تون 4 . وقیل «کما ۲۳ 
مت مضيو رای قا فتاه : افعل فى الفنائم كما فعلت ف الخروج 
إلى بدر وان کره القوم ذلك ۰ كقوله سبحانه  :‏ كما سلتا فيكم سُولاً 
نگم معناه : « كما أنعمنا علیکم ببإرسال رسول فيكم من آنفسک كذلك 
أتم نعمی عليكم 0 . 

وآما قوله سبحانه : ( كما آنزلنا على القتسمین 294 فان فيه محذیوفا 
يدل ظاهر الکلام ووو EBES AN‏ 
أنزلنا » أى مشل ما أنزلنا على القتسمین الذين جعلوا القرآن عضین . فإن قيل : 
أو ليس وإن توجه الكلام وصح على الوجه الذى ذكرتمود فى معی قوله سبحانه : 
زا ات رداك مب بای )توت سم تفای سای چ 
كافك با فیصوت ما مده من حسن”؟ النظ الذى وصفتموه به ؟ 
قیل : لا وذلك لانه م ودع وبين اندم قم يه نا فال 
# وأطيعوا الله ورسولة إن كنم موّمنین 4 ثم وصف هذا الاعان وحقیقته إذ 


كان هذا القسم يقع على أمر ذى شعب وأجزاء » يلزم أدناه من ذلك ما يازم 


قفا > فلو لم يستوفه بالصفة الجامعة له" لم يبن معه المراد » ثم عطف 
(۱) سقطت من ( | ) العبارة : « فلیصیر وا فى هذا ولیسلموا و محمدوا عاقبته » . 
(؟) [ الذاریات ره / ۲۳ ] . 
(۳) ف الأصل رما کان وصحناها كتصحيح 0 ۱ ) دكا )۰ ۳ رو سب )) ( الکات » 
(4) (الجر ه۱ / .)٩۰‏ (5)فى «ب »من جس. و ای 


0١ 

بالكلام على أول الفصل' فقال :ل( كما آخرجك ربا من بيتك بالحق و إِنَّ فريقًا 
من المنین لكارمون 4 . فشبه كراهتهم ما جری فى آمر الأنفال وقسمها 
بالکراهة فى مخرجه من بیته » وکل مالا يتم الکلام إلا به من صفة وصلة 
فهر کنفس الکلام . فان قيل : فما مى قول : ۴ لا تحرلة به لِسَانَكَ 
تَعْجّلَ به 4 الآية ؟. وقد اكتنفه من جانبیه قوله سبحانه : لإ بل الانسان 
عل نفسه بصيرة ولو ألق معاذیره 4 وقوله : ۴ كلا مل تحبون العلجلة وتذرون 
الآخجرة 4 . ولا مناسبة بين الکلامین اللذين اعتوراه . قیل هذا عارض من 
حال دعت الحاجة إلى ذکره ٠‏ لم يجز ترکه ولا تأخيره عن وقته : كقولك 
للرجل اك تحدثه بحديث فيشتغل عنك ويقبل علىشىء آخر - أقبل 
عل واسمع ما أقول : وافهم عنى » ونحو هذا من الكلام + ثم تصل حديئك 
ولا تكون بذلك خارجًا عن الكلام الأول قاطمًا له » إنما تكون به مستوصلاً 
للکلام مستعيدًا له . وكان رسول الله صل الله عليه وسلم اا لا یکتب 
وكان إذا نزل الوحى وسمع القرآن حرك اسانه يستذكر به » فقيل له : تفهم 
ما يوحى إليك ولا تتقلبه”بلسانك » فانا نجمعه لك ونحفظه عليك . آخبرنا 
الأصم قال نا أبو أمية الطرسوسى قال : حدثنى عبيد الله بن موسى قال © : 
حدثنى إسرائيل عن أنى إسحق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ف قوله 
سبحانه : لآ لا تُحرَّلكُ به لِسَانك لتَعْجَلَ به ‏ قال : كان بح به لِسَانَهُ 


سے رر اج 


مخافة أن يتفلت منه . 


راما ERNE‏ فان E‏ یاه عر SO‏ 
0 شاع ر چە € هلا 5 5 5 
سيرت به الجبال أو قطعَت به الأَرْض أو کلم به الى 4 فان الإيجاز فى 

(۱) فى «ب » تتقلبه . 

(؟) ق «ب » : اخبرنا الأصم قال حدثى أبو أمية الطرسوبى قال حدثى إسرائيل . . . 


o۲ 
موضعه . وحذف ما یستخی عنه من الكلام نوع من أنواع البلاغة  وإنما‎ 
جاز حذف الجواب نی ذلك وحسن لان المذكور منه يدل على الحذوف‎ 
والسکوت عنه من جوابه » لأن العقول من الخطاب عند هل الفهم کالنطرق‎ 
به » والعی : أن قرآنًا سيرت به الجبال أو قطعت به ا أو كلم به‎ 
الموق لكان هذا ۶ . وقد قيل : إن الحذف فى مثل هذا أبلغ من الذ کر‎ 
ET لأ انوي اتید لفقم كن باهي وجرا رالا‎ 
على الوجه الذى تناوله الذكر . فحذف الجواب كقوله : لو ريت عليًا بين‎ 
الصفين ! وهذا أبلغ من الذکر لا وصفنا . وكذلك قوله سبحانه : # وسيق‎ 
لین اتقما ره إلى الجنة زمر حتی إذا جاءوها وفتحت أبواما . . 4 الآبة‎ 
والعنی كأنه قیل : لما دخلوها حصلوا على النعم المقم الذی لا انقطاع له‎ 

ولا تکدیر ۱ فيه . 


اما ما عابوه من التکرار ؛ فان تکرر الکلام على ضربین : آحدهما مذموم 
وهو ما كان مستختی عنه ۰ غير مستفاد به زيادة معی لم یستفیدوه بالکلام 
الأول > لاله حینتذ يكون فضلا من القول ولخوا . ولیس فى القرآن شىء من 
هذا النوع . 

والضرب الآخر ما كان بخلاف هذه الصفة ؛ فان ترك التكرار فى الموضع 
الذى يقتضيه ؛ وتدعو الحاجة إليه فيه » بإزاء تكلف الزيادة نى وقت الحاجة 
إلى الحذف والاختصار > وإنما يحتاج إليه ويحسن استعماله ف الأمور المهمة 
الى قد تعظ 


9 
بقدرها . وقد یقول الرجل لصاحبه فى الحث والتحریض على العمل : عجل 


العناية 3 ویخاف بت رکه وفرع الغاط والنسيان فيها والاستهانة 


(۱) ف « ب » ( تصريد) والتصريد فى اللسان سى دون الرى » أو شرب دون الرى . 


or 


عجل 3 وارم ارم کما نک ف 0 المهمة على ظهور الكتتب ۳ مهم 
مهم مهم 4 ونحرها ع مد . وكقول الشاعر” 


تبلا سالت ج کد لد پسوم ولوا این اا 


. 


5 و في FE‏ 7 رن 2 
يالك بكر آنشرا لى کلیبا يال بكر این این الفسرار 


وفك از انه ع ور اس ای ن له کم الا فاصم الا 
فى القرآن فقال سبحانه : ل وَلقد وصلنا له القول اعلهم بت ذکرون 4 
وقال تعالى  :‏ وصرفتا فيه من الوعید لعلهم یتقون أو يحدث لهم KE‏ 94) 
وآما سورة الرحمن فان الله سبحانه خاطب ما الثقلين من الانس والجن 

وعدد علیهم آنواع نعمه الى خلقها لهم ؛ فکلما ذ کر فصلا من فصول انم 
جدد |قرارهم به واقتضاعم الشکر عليه » وهی أنواع مختلفة وفنون شى 

وكذلك هو فى سورة ١‏ الرسلات » ذکر آحوال يوم القيامة وأهوالها فقدم 
الوعيد فيها وجدد القول عند ذكر كل حال من أحوالها لتكون أبلغ فى القرآن 
وأوكد لإقامة الحجة والإعذار : ومواقع البلاغة معتبرة لمواضعها من الحاجة . 
فان قيل : إذا كان انی فى تكرير قوله  :‏ فبأى آلاء ربكما تکنبان 4 
تجدید ذکر ام فى هذه السورة واقتضاء الشکر عليها ؛ فما معبى قوله 

3يرل ينا 00 من نار ا فلا تنتصران ۲ 4 ی ثم 0 قوله : 
/ فك آل پیکا : تکنبان 4 وی موضع نحمة هاهنا ؟ وهو إنما بتوعدهم 


۳ سسب إل عبيد بن 007 ۷ راجح ديوات عبيك ص مط أورد | والصداعتین ط البتجاوق 


وأبو الفضل سنة ۲ مص ۱۹ . 
(۷) هو لها ی راجع الاغای ط دار الختب 0 : 


(۲) [ القصص 0۱/۲۸ . )4( [طه 1۱۳/۲۰ (ه) [الرحمن ۳۰/۰۵] 


o4 
بلهب السعير والدخان المستطير ., قيل إن نعمة الله تعالى فيا أنذر به وحثر‎ 
9 م عقوباته على معاصيه ليحذروها فيرتدعوا عنها بإزاء نعمه على ما‎ 
وبشرمن على طاعته ليرغبوا  فیها ویحرصوا عليها . ونما تحقق معرفة‎ 

الثیء ا یعتبر بضله ليوقف على حده . 

والوعد والوعید وإن تقابلا فى ذوام‌ما فإهما متوازیان فى موضع النعم بالتوقیف 
على مأل آمرهما والابانة على عواقب مصیرهما » وعل هذا ما قاله بعض حکماء 
الشعراء 

ادات بان ات ا . قي التق اك كيت بش وا 

وأما قولهم : لو كان نزول القرآن على سبیل التفصیل والتقسم » 
لكل نوع من آنواع علومه حير وقبيل » لكان آحسن نظما وأكثر فائدة ونفعًا 
فالجواب : أنه لا نزل القرآن على هذه الصفة من جمع آشیاء مختافة المعاق 
فى السورة الواحدة وی الآية المجموعة القليلة العدد لتكوناً كثر لفائدته وأعم 
لنفعه . ولوكان لكل باب منه قبيل » ولكل معنى سورةمفردة لم تكثر 
عائدته » ولكان الواحد من الكفار ۲۳ والمعاندين النکرین له ذا سمع السورة 
ممه لا تقوم عليه 9) الحجة به إلا فى النوع الواحد الذى تضمنته السورة 
الواحدة فقط. > فكان اجتاع العانی الكثيرة ق السورة الواحدة ا 
وأجدى نفعًا من التمييز والتفرید للمعنى الذى ذكرناه . والله أعلم . 

وقد أحب الله عز وجل أن عتحن عباده ویباو طاعتهم واجتهادهم ف جمع 
التفرق منه ۰ وش تنزیله وترتیبه ‏ وليرفع الله الذين آمنوا منهم والذین أوتوا 
العام درجاٽت . 


(۱) فى (۱ ) فرغبوا وهو عطأً . (۲) ف «ب » : التکرین . 
(۳) ف الأصل علينا وقد صعحنا « عليه» و کذاك حه ( ! (. 


800 

فان قيل ما أنكرتم أن القوم قد عارضوه ولکنه ‏ لم ینقل إلينا ویب 

عنا ذکره » وكثم الخبر فيه لما اتسع الاسلام وخافوا على أنفسهم > فانقطع 
مه رامع أده .قيل :هذا سوال ساقط. «والأمر فيه خارج عما جرت به 

3 ع 

عادات الناس 3 خواصهم وعوامهم من نقل الاخبار ؛والتحدث بالامور الى لها 
شان » وبالنفوس تعلق 9 ولها فيها وفع : وكيف يحور ذلك علیهم ف مثل 
هذا الامر العظم الذى قد انزعجت له القلوب وسار ذكره بين الخافقين ! 
ولو جاز ذلك فى مثل هذا الشآن مع عظم خطره وجلالة قدره لجاز أن یکین 
قل خرج ف ذلك العصر نی آلحر ۳ وانتیاء دوو غدد 4 وتنرلت عليهم كتب 
من السماع 3 وجاءوا بشرائع مخالفة لهده الشريعة 3 وكم الخير فيها فلم 
بظهر 3 وهذا ما لا یتوهم أن 3 ن لخر وجه دمن عدوم الطباع ومجارى العادات > 


فان قیل :هما أنكرتم أن العارضة قد حصلت منهم لبعضه ‏ وهو ما بلغ 
مقداره عدد الای من بعض السور القصار : نحو ما حکی عن مسيلمة 
من قوله : «يا ضفدع نی 3 تنقین » لا الماء تکدرین ولا الوارد تنفرین » 
وكما حكى عن بعضهم من قوله : « ألم تر إل ربك كيف فعل بالحبلی > 
آخرج منهأ نسمة نسجی ؛ بين شراسيف وحذى ) ب وكما قال آخر منهم. : 
« الفیل » وما الفیل » وما أدراك ما الفیل . له مشفر طويل ؛ وذنب أثيل > 
وما ذاك من خلق ربنا بقلیل ۰ . 
قيل : آما قول مسيامة فى الضفد ع فمعلوم أنه کلام حال من کل فائدة: 


)١(‏ علق ( | ) على هذه المبارة بپامش جاء فيه : (کذا بالاصل » وق المبارة حذت» 
تقدیره : حاصل ‏ أو واقع» ولکنه م پنقل إلينا . . . إل ) : وعبارة الأصلمستقيمة لا تعتاج إلى مثل 


هذا التقدير ولفظلة 0 ما 4 فها ثافية ولسیی موصولة 1 


۹ 


لا لفظه صحیح » ولا معناه مستقم > ولا فيه شىء من الشرائط الثلاث الى 
هى أركان البلاغة » ونما تکلف هذا الکلام الغث لأجل مافیه من السجم . 
والساجع عادته آن يجعل العانی تابعة لسجعه › ولا یبای ما يتكلم به إذا استوت 


آساجیعه واطردت . 


ولخلو هذا الکلام من کل نوع من الفوائد قال أبو بكر رضی الله عنه 
حين طرقت") سمعه : آشهد أن هذا الکلام لم یخرج من بال . وأخبرنی ابن 
الفاربى محمد بن القاسم بن الحکم قال : آخبرنی ای قال أخبفى ابراهم بن 


۳ 


مان قال : أخبرف یحی بن بکیر قال : آخبرنی اللیث بن سعد عن خالد بن 
يزيد عن سعید بن ابی هلال عن سعيد بن نشیط قال : بعث رسول الله 
صل الله عليه سم عمرو بن العاص إلى البحرين » فتوق رسول الله صلى الله 

عليه وس وعمرو تم . قال عمرو ی ی ی فاعطانی 
الأمان ثم قال : إن خا ی فى جسم ا ف الحقرات . 
فقلت : آعرض على ما تقول . فقال : «یاضفدع نی فانك نعم ما تنقين . لا 
واردا تنفرین ‏ ولا مات تکدرین » يا ویر پا وبر »يدان وصدر » وسائرك 
حضر ۳ نفر» . ثم أن آذاس یختصمون إليه فى نخل قطعها ۱۵ بعضهم 
e‏ بقطيفة ثم كشف رأسه فقال : « والليل الأدهم » والذئب 
الأسح ما جاء بنوآی مسلم من مَحْرَمْ » ثم تلسجی الثانية فقال : «واللیل 
ای و ی ا ارما ی ا 
فلا آری عليكم فيا صنعتم شيا ) . قال : قال عمرو :أما والله نك تعلم وإنا 
CD‏ طرف (۲) الوبر دی کالسنور 


(۳) ذکر ( ۱ ) أن ابن كثير أورد هذه القصة وفيا : وسيرك حفر ونقر ؛ وق (ب ) : 
ساترك حقر نقر . (4) فى الأصل : أقطعها . 


5۷ 

لنعلم أنك من الکاذبین . فتوعدنی . 

قلت : صدق عمرو . هل يخالج أحدًا شك فى ضلالة من هذا سبيله » 
وسقوط. من هذا برهانه ودليله ؟ ! . وأى بلاغة فى هذا الكلام ؟ ؛ وی معنى 
تكن وای حكمة فيه حتى يتوم أن فيه معارضة للقرآن » أو مباراة له على وجه 
من الوجوه ؟ . ولكن البائس أعلم بنفسه حين یو : أرسلت فى المحقرات » 
ولا يراد 0( مها جاع نه وأقل ۳ ولعل بعضص ما جاع به 0 ¢ 

ماه 2 3 £ 

وأبو العَبْر ؛ والطرمی وأضراءهم من السخافات آشف منه وأخف على السمع . 
وما آشبه الأمر فى هذا ما لنا عن أنى عمرو بن الما : حدئیی محمد 
عبد الله بن حدلنا الأصمعی قال : ا رجل أبا عمرو بن العلاء 
شعرًا رديئًا فقال : هذا شبه شعر فلان : 
قال : وأنشد رجل آخر شعرًا ا ۵ ۳ فقال - - هذا بشره شع ر بشار 5 


وأما قول الأو : الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل » وقول اس 
ألم تر إلى رباك كيف فعل بالحبلى . . . فإن كل واحد من هذين الكلامين 
مع قصور آیه ۰۲۳ وقصر معانيه خال من أوصاف العارضات وشروطها > وإنما 


(۱) ق (ب) : ولایری . ( ؟) وهورجل هازل خلیم . 

(۲) فى الاصل فبها وقد قرأها ( ۱ ) تفہا وصو بناها نها ومعناها عيبا . ۱ 
)4( البیتان فى الأغاق ط دار الکتب ۱۳/۳ ورواية البيت الأول : ربابة ربة البيت . 
(ه) قرأما ( ۱ ) ه صاحباء والاصل آمح . 

250 الأصل واضح كا ألبتناه ولکن ( 1 ) قرأها «رأیه » ۰ 


مه 


هو استراق e‏ من عرض كلام القران واحتذاء لبعض أمثلة نظومه » 


وكلا لن يبلغوا شاو آو يصيبوا ف شىء من ذلك 0 


وسبيل من عار رض صاحبه ف خطبة 3 شعر أن ينشىة له کلام لیا 


ويحدث له معی 31 »فيجاريه ف لفظه ويبازيةق معناة وازن بين الكلامين 


مس 
3 


فيحكم بالفايج لمن ابر" منهما على صاحبه : ولیس بان يتحيم من 
آطراف کلام خصمه فینسف منه ثم" ببدل كلمة مكان كلمة فيصل بعضه 
ببعض وصل ترقیع وتلفیق ۰ ثم يزعم أنه قد واقفه موقف العارضین ولا 


العارضة على آحد وجوه 


منها أن یتباری الرجلان ى شعر أو خطبة أو محاورة فياق کل واحد منهما 
بامر محدث من وصف ماتنازعاه » وبیان ماتباریا فيه یوازی بذلك صاحبه أو 
يزيد عليه » فیفصل الحکم عند ذلك بینهما ما يوجبه النظر من التساوی 
والتفاضل ‏ بنحو ما تنازعه امرو القيس وعلقمة بن عبدة من وصف الفرس 
فى قصیدتیهما الشهورتین ۰ فافتتح امروٌ القیس قصیدته بقوله۳ 
ره 


خلیل مرا بی على آم ندب 


فاما صار إلى ذ كر الفرس وسرعة ركضه قال 1 


(۱) ف (ب ) :أرفىي. 
( ۲) راجع القصة والابیات فى شرح دیوان أمرئ القیس لآ بكر عاصم بن آیوب ط هندية 
سنة ۱۳۲۵ ه ص ۷۲ والوشم للمرزياق ۲۹ ۰ ۳۰ ۰ ۳۱ وبروايات مختلفة . 
(۳) مکذا ی الأصل ویروی ت آخرج مهذب وکذا فى ( ۱ ) : والاأخرج الظلیم وهو 
ذكر النعام » وبهذب سرع ی عدوه . وی الدیوان البیت : 
فللساق ألموب بللسوط درة ولزجر. مه وقم أهوج منعب 
والأهوج الأحمق » والموجاء السريعة » والمنعب الذى يستعين بنعقه . 


8ه 
وابتداً علقمة قصيلته بقوله ) 
ذهبت من الهجران ف غير مهب 
ھا ف افون وال 


3 5 
ی على آثارون بحاصبر وغيبة شوبوب من السد ملهبر 


٤ور‏ 3 0-3 
فادر و ثانيًا ان عنانه در کمر 


1 
الرائيح التحلب ” 
32 ۳ ام 
وكانا قد حكما بينهما امرأة امرئ القيس : فقالت ازوجها : علقمة 
أشعر منك » فقال : وکیف ذلك ۴ قالت :لأنه وصف الفرس بأنه أدرك © 
الطريدة من غير آن بجهده أو يكده 3 وأنت مردث فرسك بالزجر وشدة 


۱ 0 5 3 
ونحو هذا معارضة الحارث بن التوأم الیشکری إياه فى اجازة آبیات 
ان محمد بن الحسين بن عاصمقال آخبرنی محمد بن الصبا ح‌الازنی قال: 
ان عبيد الله بن محمد الحذی قال این محمد بن سلام عن ای عبيدة 


عن أنى عمروین العلاء قال : كان امرؤ القیس يناز ع کل من قیل إنه يقول 
شعرًا » فنازع الحارث بن التوهم ‏ فقال امرژ القيس ٩‏ 


/ سم 


حار تری و هب وهم 

. ۱۳۲ القصيدة ق ديوان علقمة ضمن محموعة دواوين خمسة ص‎ ) ١( 

(۲( نفس المصدر السابق ۱۲6 ورواية الشطر : مر كر رائح متحلب 

(۳) العبارة غير واضحة 1 الأصل وتصحيحها من رب » وهی ف المصدر واضحة ( راجع مثلا مثلا 
الوشح ص ۲۸ ۰ ۰۲۹ ۳۰ ) . فقالت لامرئ القيس : هو أشعر منك» رأيتك ضر بت فرسك بسوطك 
وحركته بساقك ورأيته أدرك الصيد ثائياً من عنانه . 

( 4) راجم شرح ديوان امرئ القیس ص ١١+‏ ربا بمدها والمقد امین ۱۳۲ ۰ شام » 
النسرانية ۱ / ١١! - ٠١‏ والعمدة ۱ / ۱۳۵ ط سنة ۱۹۲۵ د > وأمم الشاعر یی العمدة اطارث 
ابن قتادة وكنيتد التودم الیشکری . 


فقال الحارث 


كنار مجوس تستعر استکارا 


فقال الحارث 

(ذا ما قلت قد دا امعَطارا 
قال امزة الق 

فمر بجانب العبلات مده 
فقال الحارث 

وبات يحتفر الأكم احتفارا 
فقال امرو" القيس : 

فلم ا 
َال الحارنك 

وم يترك بعرصتها حمارا" 
فقال امرؤٌ القيس : 

کان ریز بوراه غَيْب 
قال الحارث 

عشار وله لاقت عشارا 
١)‏ ( هذا البيت غير, ا 
( ۲ ) هكذا الشطرق الأصل وهو غير واضح ومختل . 


(۳) زواية البوان : فلم یلك بذات اس وهوموضم . 
( 4 ) رواية الديوان : وم يرك جلها > وکذای العمدة ۱ / ۱۳۵ . 
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فال امرو القیس 8 
قال الحارث 


قال امروؤٌ القیس : 

فلم تر مثلنا ملكًا همام 
قال الحارث 

ولم تر مثل هذا الجار جارا 

قال : فآلى امرو القيس ألا يناقض بعده شاعرًا . قال محمد بن سلام 
ق غير هذه الرواية : فلما رآه امروٌ القيس قد ماتنه » ولم يكن فى ذلك الدهر 
شاعر ياتنه آلى ألا ينازع الشعر بعده أحدا . 

E‏ هر »سارف تما كدقاف ماقم بو 
فراع مطضراء e‏ مقس ان نیگن 
من الاختیار موسع عليه" الطرق یسلك ما شاء » والجیز مقصور القيد 
ممنوع من التصرف إلا فى الجهة التى هو بإزائها فلذلك قد آبر عليه الحرث 
من التصرف إلا فى الجهة الى هو بإزائها فلذلك قد أبر عليه الحارث لاجاء ©) 
من حسن التشبيه والتمثيل الذى خلا منه کلام امرئ القیس ‏ ولأجل ذلك 
آل امرؤٌ القيس ألا عاتن شاعراً بعده . 

(۱) رواية الديوان للا أن دنا لقفا أضاح » وشعراء النصرانية : كثى أضاخ ١‏ /۱۱ والعمدة 
۱ وأضاخ موضع » وق الأصل آضاح وکذاك فى ( ۱ ) » ول نعتر علیها . 
( ۲ ) هذا اسطر والذى يليه ليسا فى الدیوان . 


(۳) ناد ( ۱ ) هنا (ى ) فأصبحت اامباره موب عليه ف الطرق . 
. (4) ناد ( ۱ ) (به) والعباره بدو ہا مستقيمة . 


1۲ 
وقد روی لنا أن الوليد بن عبد الملك وآخاه مسلمة تنازعا ذكرالليل وطوله » 
ففضل الوليد آبیات النابغة فى وصف الیل » وفضل مسلمة أبيات امری" القيس ؛ 
۳1 3 3 3 
فحکُما الشعی بینهما » فقال الشعی : تنشدٌ الأبیات رانس فانشد 
للنابغة 3 (۱) : 


کلیی يا أميمة ناصبر فيل أقايبيه بطی" الكواكب 


تطاول حى قلت لیس بمنقض ویس الذی یرعی النجوم بایب 
بِصَدْرٍ آراح الليل عازبعم» ‏ تضاعف فيه الحزن من كل جانب 
ثم آنشد لامری" القیس 

3 وام 3 3 ۳ 
وليلكموج البحرأرخى سدوله ‏ على بأنواع الهموم لیبتل 
فقلت له لما تمطّى بصليه وأردف أعجارًا وناعبکلکل 
آلا أيّها اليل الطویل آلا اذ نجلى 2 بصبّح وما الاصباح‌ونلت بامثل 
فال من ليل كان توه بكل مار الف شنت بيبل 
قال فركض الوليد برجله » فقال الشعی : بانت القضية 
قلت : افتتاح النابخة قصبدته بقوله ۲۳ : 

كلبق لهم یا أميمة تاصب 
متئاه فى الحسن › بليغ فى وصف ما شكاه > من همه وطول ليله . 


ويقال إنه ! 


۰ يبتدئ شاعر قصيدة بأحسن من هذا الكلام . وقوله : 


2000 2 ۳ ر 
وصدرر اراح اللیل عازب همه 
١ (‏ ) الابیات من القصيده الشهورة لنابنة الى يعتذر فها للتعمان » راجم الديوان ط مصر 
( ۲ ) دیوان امرئ القيس ۳٩‏ والعقد این ۱4۸ . 


۳ 

مستعار من راحة الراعی الإبل إلى مباتها » وهو کلام مطبوع سهل 
يجمع البلاغة والعذوبة ؛ إلا أن فى أبيات امری" القیس من ثقافة الصنعة 
وحسن التشبيه وإبداع العانی ما ليس فى أبيات النابغة » إذ جعل لليل 
صلبًا وأعجارًا وكلكلا : وشبه تراکم ظلمة الليل عوج البحر فى تلاطمه 
عند ركوب بعضه بعضاً حالا على حال ٠»‏ وجمل النجوم كأها مشدودة 
بحبال وثيقة فهى راكدة لا تزول ولا تبرح ۰ ثم لم يقتصر على ما وصف 
هی ,لمرو جف غالبا زاس رقي ENE‏ ار مسق 
تصرم الليل بعود الصبح لما برجو فيه من الروح » ثم اردّجَمَ ما أعطى واستدرك 
ن البلوى أعظ من أن يكون لها فى شىء من 
اارقات E E E‏ بت أن برسته فاقيا :عاق 


ا 


ما كان قدمه وأمضاه 3 فزعم 


من الأحوال دواء وشفاء » وهذه الأمور لا يتفق مجموعها فى اليسير من 

الكلام إلا لله من البرزین ف الشعر الحائزين فيه قصب السيق: ره 
3 

ولاجل ذلك كان يركض الولید برجله إذ لم الك أن بعترف له بفضله . 


قبمثل هذه الامور تعتبر معافى العارضة فيقع ما الفصل بين الكلامين 


3 3 ۳1 
من تقديم لاحدهما 1 تاخير أو تسوية ۱ وه 3 


وقد يتنازع الشاعران معنى واحدا فيرتتي أحدهما إلى ذروته ويقصر 


شاو الاحر عن مساواته فى درجته ۰ كالأعشى والأخطل حين انتزعا) 
(۱) فى مثل هذا التحليل يبدو الذوق الفى عند الطاب وتتضم الصلة بين دراسات أسلوب 
القرآن ودراسات النقد الادی » "ویلاحظ أن الباقلانى قد تناول أیضاً معلقة امرئ القيس بالتحليل 
فى معرض الاحتجاج لبلاغة القرآن . 

(۲) ق (۱) ۰ «ب » افترعا » بقراءة الأصل أشبه بالسياق . 


14 

ف وصف الخمر على معی واحد فكان لأحدهما العلو » وكان للأخخر السفل. 
ا رجاء الغنوی قال : آخبرنی ای قال : آخبرنی عبد الله بن ای سعد 
قال : حدثبى آبو غسان مالك بن غسان السمعی قال : حدثى هشام 
ابن أدهم المازنى - وكان علامة -قال : دخل الشعى على الأخطل فرجده 

و 3 

وحوله لخایخ ۳ وریاحین . فقال : ياشعبى فعل الأخطل وذکر آمهات 
الشعراء » فقال الشعبى : عاذا يا آبا مالك ؟ قال : بقوله : 


3 


عمد 


ل له وه م 


Pa ۰ 5 0‏ 8 5 ر و 
وتظل تدصضنا ها قروية إبريقها برقاعه ملذوم 0( 


ی 3 2 5 E‏ ۶ 
فإذا تعاورت الا کف زج‌اجّها . نفحت قنال ریاحها الزکوم 


فقال الشعبى : أشعر منك الذى يقول ۲۳ : 


مرس © 


وأ دكن عاتق جحل سحا *) صحت براحه شرب کراما 
من اللالى حول على الروايا ‏ کریح السك َسْيَل اارکام 
ع 3 

فقال له الاخطل : من یقول هذا ياشعى ؟ . قال : الأعشى . قال : دوس 
قدوس » فعل الاعشی » وذكر آمهات الشعراء . فتأمل أين منزلة آحدهما 
من الاخر » لم بزد الأخطل حين احتشد وافتخر على أن جعل راتحتها 
لذكاثها تنفذ حى تخلص إلى الرأس فینالها المزكوم : وجعلها الاعشی 
لحدتها وفرط. ذكائها مستلة للزکام طاردة له » قد بت لدائه وتات 
لبرثه وشفائه . 

(۱) اللخالخ نوع من الطیب . 

(۲) راجم شعر الأخطل ط صالای بيروت سنة ۱۹۰۰ م ص ۸۵ ورراية البیت ( برقاعها 
ملثوم ) . (؟) ديوان الاعثی ط وه ,8 سنة ۱۹۲۸ ص ۱۳۵ 

)4( السبحل الضحم . 


1۵ 

وأعجب من هذا فى العارضات . وأبلغ منهق مذاهب القابلات والناقضات 
بناء الثی ء وهدمه » وتشييده ثم وضعه ونشضه » کشول حساك بن ثابت : 
ان بو رجاء قال : حدئی آی قال : حدئی عمر بن شبة قال : حدثی 
هارون بن عبد الله الزبیری قال : حدئی یوسف بن عبد الله الاجشون 


0 


٠‏ أنه قال : قال حسان : أتيث جبلة بن ای اسان وقد مدحته 
عن ابي 2 سن كي 


فقال لى : يا آبا الوليد إن الخمر قد شغفتنی فاذممها لعلى أرفضها فقلت : 


عو 


ولولا ثلاث هن فى الکاس ل یکن لها نن من شارب حین یشرب 
3 ۱ ۳ ۲ ك ۳ 3 2 هه و 
لها نزق مثل الجنین ومصرع دنی وأن العقل يناى ویسزب . 
فال فشا فییتها فق 


ص 


واولا ثلاث ھن ف الکاس ميقت کأنفس مال يستفاد يطلب 


ا 


مانیها والنفس يظهر طیبّها على حزنا والهم پسلی فيذهب 


فقال : لا جرم . والله لا ترکتها أبدا . 


قلت : وها هنا وجه آخر یدخل ی هذا الباب » ولیس عحض العارضة ‏ ولکنه 
نوع من الوازنة بين المعارضة والمقابلة : وهر أن یجری أحد الشاعرین فى 
ميلو من أشاليات الکلام وواد من آودیته 3 فیکون ال هن أبلغ ف وصف. 
ما كان من باله من لاخر ىنعت ما هو بازائه » وذلك مثل آن يتامل 


شعر أنى دواد الإيادى N EEE,‏ رقمو الاعقي 
والأخطل فى نعت الخمر : وشعر الشماخ فى وصف الحمر » وشعر ذى الرمة 
فى صفة الأطلال والدمن ٠‏ ونعوت البرارى والقفار . فان كل واحد منهم 


وصاف لا يضاف إليه من آنواع الأمور : فيقال : فلان أشعر فى بابه 


ثلاث رسائل ف إعجاز القراك 


1 
ومذهبه من فلان فى طریقته التى یذهبها فى شعره » وذلك بأن تتأّمل غط. 
كلامه فى نوع ما يعنى به ويصفه . وتنظر فها يقع تحته من النعوت 
والأوصاف » فإذا وجدت أحدهما أشد تقصيًا لها » وأحسن تخلصا إلى 
دقائق معانيها » وأكثر إصابة فيها حكمت لقوله بالسبق » وقضيت له 
بالتبریز على صاحبه : ولم تبال باختلاف مقاصدهم وتباين الطرق ہم فيها . 


قلت : ا وقفت على شروط. المعارضات ورسومها » وتبينت 
مذاهيها ووعوعها غلك أن القوم لم يصنعوا فى معارضة القرآن شيمًا ولم 
ای ی و فق ذلك يكن واضح لایضی عل ذی 
بمسکة ذکی والحمد لله . 


. فیقال الآن لصاحب الفیل : يا فائل الرأی ۲ » أن ما شرطناه من 
حدود البلاغة فما جتت به من الکلام ‏ وأين ما وصفناه من رسوم العارضات 
فا هذیت من جهلك وضلالتك . افتشحت قواك ب : «الفیل ما الفیل وما 
أدراك ما الفیل . . » فهولت وروعت ۰ وصعدت وصوبت ثم آحلفت 
.ما وعدت و سور ما وّدت حين انقطعت » وعلى ذکر ادن والشفر 
اقتصرت . ولو كنت تعرف شیا من قوانین الکلام وأوضاع النطق ورسومه 
لم تحرّف القول عن جهته ۰ ولم تضعه فى غير موضعه . آما علمت يا عاجز أن 
مثل هذه الفاتحة فا تجعل مقدمة لأر عظم الشأن فائت الوصف متناهى 
الغاية نی معناه » کقول ال تعالی : ( الحاقّة » ما الحلَة وما أدرالة 
e‏ و القارفة ما القارعة وما أَدرالكَ ما القارعة) فذکر يوم القيامة 
وأتبعها من ذكر أوصافها وعظم آهوالها ما لاق بالمقدمة التى أسلفها وصدّر 


(۱) کذا ق ( ب ) وق ( ١‏ ) والطبعة الأول إلى أى . 


مه 
الخطبة ما فقال  :‏ یوم یکون الناش كالفراش البثوث وتکون الجبال 
كالعهن المنفوش . ...4 إلى آخر السورة . وأنت علقت هذا القول على دابة 
يدركها البصر فى مدى'" اللحظة ويحيط. ععانيها العلم فى اليسير من مدة 
الفكر ٠‏ ثم اقتصرت من عظم ما فيه" من العجب على ذکر المشفر واللنب + 
فما أَسَبّهُ قولك هذا إلا عا نشدنيه بعض شيوخنا لبعض نظرائك : 


وف ولف ثم نی واتی ادا انقطعت نعلى جعلت لها شسعا 


ی صغير ما انيت به ف‌عجز کلامك۳" من عظم ما أصميته فى صدره 


| 


ویسیر ما رضیت به ق آخره من كثير ما أغيته ی أوله » وإذ قد دلك9©) 


فيالة رأيك وس احتبارك على معارضة القرآن العظم بذکر الفیل وأوصافه . 
فهلا آتیت منها ما هو آشف قيااً“ وأشى رأجمع لخواص نعرته ی فتذ کر 
ما أعطيته هذه البهيمة العجماء من الذهن والفطنة الى ہا تفهم عن سائسها 
ما يوم به إليها من تدبیره : وهلا تعجبت وعجبت من ذلك من حسن, 
مواتاتها وطاعتها له إذا آغراها » وقرب ارتداعها إذا زجرها ونهاها . وهلافرنت 

لی ذکر مشفرھا ذکر نابیها اللذين ہما تصول » وبسنانما تطعن وتجرح. !!) 
وکیث أغفلت أمر أذنيها العریضتین اللتين تلحفهما وجهها وتذب بتحریکهما 
البق والذباب عن ۲ صماخیها وعینیها ٠‏ وها تروح على نراحی رأسها > 


(0)ى (١)سصر.‏ 

(؟) هكذا فى الأصل > وقد نقلها ( ۱ ) فها » ولعله قصد بذاك عود الضمير على دابة . 
و مکن على الأصل أن یمود الضمير على الفيل وهو حور الكلام . 

( ۲) فى الأصل و كلامه » والسياق يتطلب ما أثبتناه . 

(4) ی الأصل ذلك - وقرأها ( ۱ ) كا أثبتناه ۰ والسياق يقتضى لفظاً معى حملك . 

(ه) ی الاصل قلیلا » وقرأها ( ۱ ) غلیلا . 

(5) سقطت هذه الكلمة فى م( )١‏ . 

(۷) هكذا فى الأصل يقد قرأها ( ١‏ ) على » والأصل أصح 


A. 


:وكيف م تفطن وضع ا لددير من فصر رقبتها واندماج عنقها > فاما لو طالت 
۷ تقل رأسها 4 اا ثقل حمله . فاد قد منعت امتداد العنق فقد 
-عوضت به انسدال المشفر » لتتناول ۲ به من وجه الأرض حاجتها من || 
ای گر 0 4 3 
.والعلقف 34 وتدلو به شرما من الماء 3 وتملا كالسماء فتنضصح ده اعضاءها إذا 
-شاعّت » > شم قد الت مسي البروك بان م تجعل لها مفاصل لم تقدر 
على النهوض 3 اد ليس لها عنق تتطاول ا ليق کالبعیر 1۳ بهنع 
پعنقه وينبعث ويثور ۰ فيا يشبه هذه الامور من نعوت خلقها وعجائب 


تركيبها . ويقمال له 


0 


الذى هو خصم ا فى مضادة الطباع » وقد حكاه فى مناظر 
الخلقة من شخوص الفودین وانخراط الخدین ۰ وانسدال المشفر والصول 
به . فقال : البعوض وما البعوض وما آدراله ما البعوض ع al‏ مشفر عضوض 1 
فى الدماء يخوض : فهو للفیل عروض ! » هل يكون سبیله فيا تعاطاه من 
السخفش إلا سيلك فيا أتيته من الجهل ¥ فان قيل إن البعوض لیس بعروضص 
الفيل لبعد ما بینهما من التفاوت ف الحجم والجة حثة وما بينهما دامن الضعف 

والقوة قيل : مدا ر الحكم فى باب التشبيه والتمثيل على العانی دون الأعيان 
وجه کال الفیل > يكسب القوت ويتوق: المهالك » 


۳ 


والأأجسام 34 والبعوض حیوان من 
ولذلك صار یتواری پارا ویبرز ليلا 3 وقد أشبه حلقه الفيل گرا وبسخرطومه 2 
وبسائر ما ذكرناه من أمره 00 قد زاد عليه بجناحين ۰ فصار موضع 
نقص الجسم وال عضو مهما > فهما متساویان ف المعانى الى تجمعهما 
غير مقترقین فیهما . 

(۱) ف (۱ ) تتناول . (۲) ف «ب » (فتنوو) زيادة بعد ہا . 


(؟) غير واضحة فى الاصل . [ (ث ) وتبایہما. 


1۹ 
واما قول الألحر وما جاء به من دحت لاحبل 1 فان أو ما غلط. ره هذا 
الجاهل ازه وضع کلمة الانتقام ف موضع كلمة الإنعام حين قال J:‏ ألم تر 
إلى ۷ ربك كيف فعل بالحبلى » :ولفا تستعمل هذه اللشظة فى العقوبات 
ونحرها کقوله : ۶ 1 تر كيف فعل رَبك بأصحاب الفيل 4 > وكقوله 
سیحانه 5 1 م یفعل الله بعذابکم 1 وكقوله «وتبین لكم كيف فعلنا عم 
وضرینا لک الأمثال > وکقول القائل : فعل الله بفلان وفعل ۰ إذا دعا 
عليه » وإِنما وجه الکلام معا نقمي ای رل ألم کر ال ویلت. کی 
لطف بالحبلى » وکیف آنم عليها أو نحراً من هذا الكلام الذى يجرى «جرى 
الامتنان والانعام . وآما قوله : أخرج نها نسمة تسعی من بين شراسیف 
وحثی ۰ فافا تعاطى استرافًا من قول الله تعالى : ۶ لق ۴ من ماء دافق 
بخرج من بين الصلّب والترالب ‏ : وهذا فى أول تارات الخلقة الى ذکرها 
الله سبحانه عز وجل ؛ ثم ذکر ف آرة آحری عدد انتقالاته ف الرحم من نطفة 
إلى علقة إلى مضغة 1 لحم > وإنشاء ۳ خلق بعد ذلك آحر > وهو اجماع 
الصورة ونفسخ الروح فيها 3 فدل على عظم فدرته ولطيف 9 وسعة 
رحمته © فتبارك الله 0 8 الخا لش 3 وإعا نتصرف به هذه الا حوال دحك 
الانتقال إلى ۳ ا اد والشراسیف مسافة وحجب . قال امات 
اله ردخ 2 اأرحم موضوعة بين الشانة دای 0 10 يدر هذا لاني 


بقوله جل وعز 3 8 أ[ يخرج من دين الصّلب 3 که فغلط. ۴ الوصف 
5 عن دا a aN‏ 2۵ :أ تر كيف فعل ربك 
(؟)ق الأصل : « خلق الإنسان » وهو خطاً فى المخطوط وصصة الآية ما آثبتناه . 


(۳) عل قراءة الأصلء وحرفها (! ) إلى : وأنثىء خلقاً . 


د 
وأخطاً فى العنى كما أبطل فى اللعوی . 

وتاك سبیل مقالات المتكلفين وعاقبة دعاوى المبطلين . 

قلت“ فى إعجاز القرآن وجها۲۳ آخر ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه 
إلا الشاذ من آحادهم ۰ وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره فى النفوس . فإنك 
لا تسمع کلاما غير القرآن منظوا ولا منشورا > إذا قرع السمع حلص له إلى 
القلب من اللذة والحلاوة فى حال ٠‏ ومن الروعة والمهابة فى أخرى ما يخاص 
منه إليه » تستبشر به النفوس وتنشرح له الصدور > حى إذا أخذت حظها 
منه عادت مرتاعة قد عراها الوجيب والقلق . وتغشاها الخوف والفرق › 
تقشعر منه الجلود ۰ وتنزعج له القلوب ۰ يحول بين النفس وبين مضمراتما 
وعقائدها الراسخة فيها ؛ فکم من عدو للرسول صل الله عليه وسلم من رجال 
العرب وفتاکها أقبلوا يريدون اغتیاله قتله فسمعوا آيات من القرآن . فلم 
یلبثوا حين وقعت فى مسامعهم أن يتحولوا عن رأيهم الأرل : ون يركنرا إل 
مسالته » ويدخلوا فى دينه ۰ وصارت عداوتيم موالاة » وكفرهم مان . 

خرج عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - يريد رسول الله صلى الله عليه 
وسم ويعمد لقتله » فسار إلى دار أخته وهى تقراً سورة طه : فلما وقع فى 
سمعه لم یلبث E‏ ريك ا 
صل الله عليه وس لیواقفوه ۲۳ عل انر ر آرسلوه با ۰ فقراً عليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم آيات من حم السجدة فلما أقبل عتبة وأبصره الملا من قريش 


(۱) يلخص السوطى فى الاتقان ۲ ص ۲۰۰ رأى الحطابى هنا فى هذا الوجه من الإعجاز 
ويلخصه كذلك صاحب مفتاح السعادة ط حيدر آباد ۲ /۳۹۱ 

(۲) أثبتها ( | ) وجه . 

( ۳) آثبها ( ١‏ ) «لیوافقه » ولیس هذا مراداً هنا . 


4 


قالوا : أقبل آبو الولید بغير الوجه الذى ذهب به . ولا قرأ سول الله صلى الله 
عليه وسم القرآن فى الوسم على النفر الذين حضروه هن الأتصار آمتوا به وعادوا 
إلى الدينة فأظهروا ال عل ايبن بيد من بيوت الأنصار "إلا وفيه 
قرآن . وقد ری عن بعضهم أنه قال : فتحت الأمصار بالسيوف وفتحت 
الدينة بالقرآن . 

ولا سمعته الجن لم تتالك أن قالت : ۴ انا معنا فرآنا عَجَيّا يَهُدِى إلى 
الرشد فآمَنًا به 4 29 . ومصداق ما وصفناه فى آمر القرآن فى قوله تعالى 
واا هذا القران عل جيل لرا حاشعا متصدعا من خشية اش ۳ ۰ 
E‏ السديت كنا منیا فان کو مه 2 
النی حون ربهم ثم نا ين جلودمُم وَقلويهم إلى ذ کر الله »4 ۳ . وقا قا 
سبحانه : أو یریم أا نزلنا عليك الكتاب يتل ا ٩‏ . وقال 
سال 1 دا اس عليهم آیاته زادتهم إعاتا ۹4 . وقال سبحانه : 
وٍذا تكرام آنزل ی الرسول ترّی ینیم تفیض ین الدمم مما عرفوا من 
الح 4 9 فى آی ذوات عدد منه » وذلك أن 
عظم آیاته : ودلائل معجزاته . 

E TT‏ ا 


ًل 


لى السمع وهو شهيد : وعومن 


ولو کان من عند غير الله ليجدوا فيه اختلاقّا كثيرًا » وصلى الله على محمد خاتم 
الأنبياء والرسلین » غيظ. الكافرين » وحتف الملحدين ۰ المبعوث بدين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الش رکون . 


عر ۱ °[ . ۱ (؟) [ الشر 1۲۱/۰۹ . 
(۳) [الزمر ۲۳/۳۹ . (4) [ لسنکبوت ۲۹/ ]5١‏ . 
(م) | الاننال ۲/۸] . (1) [ لائد: ۸۳/۰ ] . 


تم الكتاب بحمك الله وعونه 
وصل الله على محمد و له وسل تسلیماً والحمد لله رب العالین 
آوائل شوال عام ستة وألف . 
فا ال کیو انم 
وجاء فى آخر النسخة 


« يلغت المقابلة هنا من الأصل المنتسخ منه » 


